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ر ار 
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ي٤‏ 
كب أنزلته إلبك مرك لر كرأولوا لز 
ل 
1 
وء ول 
H1‏ ليو 
روا ءار 
5 
E‏ ل رر 
ب مرا ]1 
رلته إآاك 
ب رَه 
3 دلب 


[۲۹ 


الحمد لله رب العالمين › وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين » وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

ین 


وبغد: 

هذا کتاب آخر في شيء من البيان القرآني الذي لا تنقضي عجائبه . 

وهو على نمط ما كتبته في قسم من السور والآيات القرآنية المباركة » 
حاولت فيه أن أبين جانباً من الأمور البيانية في اختيارات من آي القرآن 
وسوره » لعل الله ينفع به طالب علم » أو ناظراً في كتاب الله » أو متأملا 
في آيه » فيفتح قلباً مقفلاً » أو ينير مصباحاً في طريقه » فتنالنا منه دعوة 
مباركة ترجح كفة الميزان عنده سبحانه » وتحفظنا من الزلل عند 
الصراط . 

والله المستعان. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

د. فاضل صالح السامرائي 


ا 


2 2 


تاها اَن ءامو کب عن کب تڪ الام م گیا کیب عل لیے من 


سفر فو دة من ايار 

رمان n‏ 1 فِه أاَلْقَرََان هى SS‏ 
رمان ف کسی کہ نکم اہر یش ن وی ڪا مریم الو عل سََرٍ 
تة ين آڪاي َر ميد َه بڪُم اشن ول ميد يڪم لتر 
َك ك ا لد وللڪبروا لَه غزت ما هدنک ا ٤‏ 

کوک ا جيب َو لدل إا 
5 م أل آیۇ موا بی لملم بردو [البقرة: 1۸۳ -۱۸1] . 


وقعت آيات الصوم بين آيات الشدة وذكر الصبر وما يقتضي الصبر : 


۸ کب کاش ناناشن 


فقد جاء قبلها قوله تعالی: ‏ قري ف لاسء أله وَين لبأ ) 
[البقرة: ]٠۷۷‏ بالقطع » والصوم نصف الصبر › والصبر نصف الإيمان. 

وتقدمها أيضاً قوله تعالى: # اا اَن ءامو کیب ماک الماش في 
لمل € [الآية: ]٠۷۸‏ . 


3 ا ر 2 ما امیا فق ج 
وقوله: LE E‏ 


رم ر 


لو لرن الاين امروف حقًاعل ألْمكَقَينَ ‏ [البقرة: ۸٠‏ 


کوک 


وجاء بعدها آيات القتال » وهي قوله: * 
و ہے رو 


بقلو . E‏ . لوهم ی ل کون نه ويک ادن 
َه & [البقرة i CAA‏ 

at Aa ak‏ > وأن كا منهما يقتضى 
اهبر 


ثم ذكر بعدها آيات الحج ؛ لأن الحج بعد الصيام » وبعد شهر 


رمضان . 
قل ملي $ اتر لع اتد رى 
فیھ ت ال مرت ولا شوک ولاج 5ا لح [البقرة : [4۷V‏ . 
کر ای ااا 


وذكر المريض في الحج › كما ذكر المريض في الصيام وذكر فديته ¢ 
ومن الفدية فيه الصيام ¢ فقال :% کن کان نکم ریسا او پو دی ین راو قذي 
مَنْمِيام أو صدَةة اوس € [البقرة: IN‏ 


جاء في (البحر المحيط): « اھا لن اموا کیب ڪهم 


سورة البقرة Ae‏ ڪا کک 


ليام 4 مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه أخبر تعالى أولاً بكتب 
القصاص » وهو إتلاف النفوس » وهو من أشق التكاليف » فيجب على 
القاتل إسلام نفسه للقتل . 

ثم أخبر ثانياً بكتب الوصية » وهو إخراج المال الذي هو عديل 

ثم انتقل ثالثاً إلى كتب الصيام » وهو منهك للبدن » مضعف له » مانع 
وقاطع ما ألفه الإنسان من الغذاء بالنهار. 

فابتداً بالأشق » ثم بالأشق بعده » ثم بالشاق. فهذا انتقال فیما کتبه الله 
على عباده في هذه الآية . 

وكان فيما قبل ذلك قد ذكر أركان الإسلام ثلاثة : الإيمان والصلاة 
والزكاة » فأتى بهذا الركن الرابع وهو الصوم». 


e‏ رر 


لأنه سبحانه ناداهم مباشرة لا بالواسطة ؛ لأهمية ما ناداهم إليه 


() البحر المحیط ۲۸/۲. 


١.‏ ب کاااء کاا شان 


۲ ۔ وقال: ‏ کیب عَم 4 > واستعمال الفعل # كيب € مع 
علیکم ابه شا رازام وء وما یجب علیهم ›» وما يستکره من 
الأمور بخلاف (كتب لكم) . 

فمن معاني (كتب) لزم وأوجب وفرض . 

فمن ذلك قوله تعالی : کیب میگ الصاف اَن [البقرة: ۱۷۸] . 

کیب یکم إا حر دكم أَلْمَوتُ إن رك حيرا َلْوصِيَةُ » 
[البقرة: ۸٠‏ 

وقوله: # کیب عم اقتال وهو کر لک 4 بغر : 7 

وقوله : % ولوا أن كلب أنه عه الجلاء. . . 4 [الحشر:٣]‏ . 

خان اید کے ا وو کا کی کیرک ایی ا 


وک الوت من عر تیا لا کیب لھم پو عمل مكل € (الر:: 
1۲[ 


وقوله : * فی تی السا آل لا ووه ما كيب لَه [السا: ]٠۲۷‏ . 

وقوله : ¥ ولا یقطعوت واوا إ ڪيب ب هم 4 [التوبة: ]١۳١‏ . 

وقولە: % بتع وما ڪكب ان کک 4 [البقرة: 1۸۷] . 

۳ وقال: (گتب) باليتاء للمجهول ¿ لأن فيه مشقة » بخلاف ما فيه 
اليسر والرحمة » فإنه يسنده إلى نفسه كقوله تعالى : ¥ ووماك 
أله كم € [البقرة: ۱۸۷] 


سورة البقرة Aa.‏ ۱۱ 


وقوله: # أدخلوا الرس المَقَدَسَةَ کی کب اه کہ [المائدة: ]۲١‏ . 


ا 


وقوله: ايک ڪب ف فلوم ۾ ليس وَأَيَدَهُم ب برو ينه 
[المجادلة: ۴۲] . 
8 
وقوله: ٭ کب عل فيو أَلرَحَمَةَ ‏ [الأنعام: ]١١‏ . 
وقوله: # وَرََمَي وَسِعَت کل ىء مسا ڪيا َر يمون ؤت 


آلرَ َوه [الأعراف: ]٠١١‏ . 


جاء فى (البحر المحيط): «وبناء (كتب) للمفعول في هذه المكتوبات 
الثلاثة وحذف الفاعل للعلم به ء إذ هو الله تعالى » لأنها مشاق صعبة على 
المكلف » فناسب أن لا تنسب إلى الله تعالى »> وإن كان الله تعالى هو 
الذي كتبها. وحين يكون المكتوب للمكلف فيه راحة واستبشار يبني الفعل 
للفاعل » کما قال تعالی : کک ی اة € و و کت انه 


< 


اقلت آنا وَس 4 ل وليک ڪب ف فلوم م لایس ». 


وأما بناء الفعل للفاعل في قوله: وکیا عم فہا اَن تفس بالتَفیں ‏ 
فمناسب لاستعصاء اليهود › وكثرة مخالفاتهم لأنبيائهم » بخلاف هذه 
الأمة المحمدية. 


ففرق بين الخطابين لافتراق المخاطبين»'. 


amd © 


@ 
ناناشن‎ A 


- قال : (الصيام) ولم يقل: (الصوم) ذلك أنه لم يستعمل للعبادة 
المعروفة إلا الصيام. 

٥‏ وقال: ‏ گیا کیب عل لے من لِم 4 وهذا مما يدل على 
علو هذه العبادة وعظم شأنها » وعلى الترغيب في هذه العبادة > ولأن 
المشاق إذا عمت هانت . 

٦‏ کہ فون 4 أي: تتقون المحرمات » وتحذرون 
المعاصي » لأن الصوم يكسر الشهوة ويهذبها. قال 4 : «يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم 
يستطع فعلليه بالصوم فإنه له وجاء» . 

ولعلكم تتقون المفطرات والإخلال بأدائه. 

ولتصلوا إلى منزلة التقوى" . 

وقد أطلق الفعل ليشمل كل ذلك . 

وقد تكرر ذكر التقوى والمتقين في سياق هذه الآيات : 

فقد قال  :‏ المد ف اباسا له و لبان وك أل صد 

چا 

وقال: # وک ف الْقَصاص يوه يتا أو لی الا ي لمڪم نَمو 4 [البقرة: 
14 . 


بے اشاش ای بے اکتا ما ب 
وقال: % کیب یکم إا حص أحد ب اموت إن رك حيرا أَلوصِيَةَ 


(۱) انظر: التفسیر الکبیر للرازي ۲۳۹/۲ . 
(۲) انظر: روح المعاني ۲/ ٥۷‏ . 


سو رة البقرة Ao.‏ ۳ 


التب ولارن لمرو عقا لمن ) [لبترة: ٠١١‏ 

وقال في آية الصوم هذه: « لعلَََُّونَ 4 

وقال في آية الصوم التي تلي هذه الآية  :‏ كرك يبت أهَه ءاوه 
لاقاش عله ر قورت [البقرة: ۱۸۷] . 
وقال بعد ذلك : # عمو ان همح م ألْمََقَينَ ‏ [البقرة: ]٠۹٤‏ . 

وغير ذلك. 

وهي مناسبة لقوله تعالى في آول السورة: ذلك الب لار فِه 
هَدَىإَقيَ 4 افر ۴ : 

وقد ورد لفظ التقوى ومشتقاتها في سورة البقرة )۳١(‏ ستاً وثلاثين 


IE‏ ر ر ےے کر بے رت ت ت 
a 3‏ ارا من أن ر 
ی فت سے 2 ر وو 3 

E‏ يه طعام مسين فمن تطوع ڪيا فهو ڪي له 

کے ےو 
موا ڪيڪ ن کر مون € [البقرة: ۱۸] . 


# FF 
قال : 3 اما مَعَدُودَاتٍ » ولم يقل : (معدودة) تقليلاً لها ء ولتهوینها‎ 


على الصائم . 
وقیل : لأنه كان كذلك. فقد كان ثلاثة أيام في كل شهر » ثم نسخ ذلك 


EEE e که‎ ١ 


بصوم شهر رمضان' . وقيل غير ذلك . 
8 قن کات ینم تریس اول سَفَرٍ € . 
a e‏ سه وي و 


قيل : بأن انشغل به قبل الفجر . 
Eee e‏ 
ول لذت يطيموودَية طحا سكن € . 


قيل: (على المطيقين للصيام إن أفطروا فدية) » وكان ذلك في بدء 
الإسلام » لما أنه قد فرض عليهم الصوم » وما كانوا متعودين له » فاشتد 
عليهم » فرخص لهم في الإفطار والفدية . 

«وفى البخاري أنه لما نزلت هذه الآية « وَل ادت بُطيفتَمٌ ) کان 
و ج ی اا یکی ن او واد 
بعدها فسختها ( فمن هد منكم لَص تة )». 

وقيل: إن الآية نزلت في الشيخ الكبير الهرم والعجوز الكبيرة الهرمة › 
وقد فسرت الاية على هذا ب (يصومونه جهدهم وطاقتهم) فيصير المعنى : 
وعلى الذين يصومونه مع الشدة والمشقة » فيشمل الحبلى والمرضع 
أيضاً. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۱۳/۱ . 
(۲) انظر: البحر المحيط ۳۲//۲ ٠‏ نيل الأوطار ۲٤١ /٤‏ (حديث أنس بن مالك). 


ı۰ Ao. 


سورة البقرة 


وجاز أن تكون الهمزة للسلب » كأنه سلب طاقته بأن كلف نفسه 
المجهود » فسلب طاقته عند تمامه . 

قسن تلع اوک : 

بأن زاد على القدر المذكور » أو زاد على عدد من يلزمه إطعامه › 
فيطعم مسکينين فصاعداً » أو جمع ب بين الإطعام والصوم ". 

3 وان نَمو موا رلڪ 4 : 

أيها المطيقون الأصحاء » أو المرخصون في الإفطار . 

وقال: « وان تومو ڪلڪ ملتفتاً من الغيبة إلى الخطاب "» 
ولم يقل: (وأن يصوموا خير لهم) لئلا يخص المرضى والمسافرين 
والمرخصين . 

# F## # 


رم ر 


4 ر‎ a ee 
هر رما الَۍ آنل فِه لمران هد ی لاس وَبَيتَت من‎ 
و ۶ے اخ ر‎ 4 24 CE of ear ۶و ر‎ 
a 
ت أ‎ 


() روح المعاني ٥٩/۲‏ . 
(۳) روح المعاني ٥۹/۲‏ » فتح القدیر ٠١۸/١‏ . 
() انظر: روح المعاني ٥۹/۲‏ . 


۹ ره ن الان الان 


افیا الیگ وکیا اله ع کا متنك اع 
کرو € االرة؛ ۱۱۸۵ . 


MO # 

هر رممان الد ۍ انر في ألقُرََانٌ 4 . 

دکر الفريضة أولاً وهر قوله: } کیب سک انسیا کا کی غل 

ثم ذكر الأيام مبهمة فقال : ¥ أَيَامامَعَدُودَاتٍ 4 فزال بعض الإبهام . 

م نه بقوله ‏ َر رمان ۰4 وعظمه بقوله: « اأ انل فِيٍ 
الْمَرََانْ4 . 

لئ انرفو اران ». 

أي : ابتدئ فيه إنزاله وذلك ليلة القدر » وقد أنزل جملة إلى السماء 
الدنيا ء ثم أنزل منجماً إلى الأرض" . 

وأنزل في شأنه القرآن“ وهو قوله: ‏ کب عَم أَلصَيَام 4 
وقوله: # هر رمصسَان الى آنل فِه لمران I E‏ 
القدر. » ولم يذكر غيره من الشهور في القرآن الكريم 

والمعنيان مرادان. 


وقال : ۶ انرك ور لدم ولم يقل: (أنزلنا فيه القرآن) لأن 
RR ate URS (١)‏ 
)۲( فتح القدیر ٠١۹/۱‏ . 


سورة البقرة 2 ۱۷ 


الكلام على الشهر لا على مُنزله » ولو قال: (أنزلنا) لكان الكلام على الله 
اسجاة: 
وهذا تعظيم لهذا الشهر . 
هد ی اگاس وَبَيْسَتٍمَ أله دی وران 4 . 
أي : هادياً للناس على الحال . 
أو لهداية الناس على المفعول له. 
وَبَيْتَمتوٍ من أَلَهَدَى وََلْفُرَمَانٌ » أي: آنزل آيات بينات واضحات 
الدلالة . 
وَلْمُرَمَانٍ ‏ الفارق بين الحق والباطل . 
فهو أنزل آيات بينات » و ين € للبيان » فهي -أي : الآيات - بينات 
من الهدى » وما يفرق بين الحق والباطل بما فيه من الأحكام . 
فهو يبين الهدى ويوضح الحق من الباطل » ويفرق بينهما بما فيه من 
الدلائل. 
فقوله : # هُدّى لكايس 4 عام » أي : أنزل لهداية الناس . 
وأنزل آیات بینات من الهدی . 
فالهدى الأول عام » والثاني خاص بكونه خاصاً بالبينات . 
وقوله: ‏ هٌى َلاس € أي : للناس كافة . 


ت ا م ص 
وقوله في أول البقرة: # هدى مقن € خاص. » فهو هدی عام 
وخاص. 


e ۸‏ ناناشن 


تس تېد ينگ اة ¢. 
أي: حاضراً غير مسافر . 

و ڪا ریش آل سيين آي َر . 

لل (ومن كان منكم مريضاً) كما قال في الآية الأولى ؛ لأنه 
تقدمه قوله : ¥ فمن دينك أللَهْرَ 4 . 

قد تقول: هو خاطبهم في الآية الأولى بقوله: « کب َم 
لام4 . 

فلم ذکر ( ینگ )؟ 

فنقول: لما قال گنا کيب عل ايڪ ين ِم 4 فلو قال (فمن 
كان مريضاً. ..) لظن أنه هنا في حكم الأولين » وهو بعض مما كتب على 
الذين من قبلنا وليس علينا. 

ولم يقل كما قال في الآية الأول  :‏ وان تومو يرلڪ 4 . 
لأنه قال ههنا: % ريد هه يڪم لسر ولا بريد يڪم لمر 4 . 

وهذامن تمام رأفته ورحمته. 

وڪي ية وئ ڪ يوا هک هدنگ 4 . 

يحتمل أن يكون المعنى : (ويريد لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما 
هداکم) فاللام زائدة في مفعول (یرید) للتوکید . 


.۲٠٣٠٣/۱ الکشاف‎ )۱( 


سورة البقرة Ao.‏ ۱۹ 


ويحتمل أن تكون اللام للتعليل » والعطف على علة مقدرة » آي : 
یرید أموراً أخرئ» ويريد لتكملوا العدة ° کقوله تعالی: * ورت 
ری هيم مکوت الوت رض ولیكون من أَلْمُوقَيِين 4 [الأنعام: ]۷١‏ . 

قيل: ليقيم الحجة على قومه » وقيل: ليستدل به على الصانع 
ولیکون من الموقنين". 

وڪم تنروت ) . 

أي: على ما هداكم وعلى التيسير . 

ول ىا ) في قوله: « عى ىا هَدَنكمّ 4 تحتمل المصدرية 
والموصولة » أي: على هدايته لكم » وعلى الذي هداكموه › أو هداكم 


إليه. 
e‏ 9 
ر ر صي ا ف ع ۾ gre‏ ر ر عط 
إا سالک عکادی عی إن كرب جيب دَعوة آلداع إذا دعَانِ 


3# 
3 
e 


١‏ - ورود هذه الآية بین آیات الصوم يدل على أن الصوم من دواعي 
اللإجابة 8 فإن الصائم مجاب الدعوة حتى يفطر . 


اوفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام 


() انظر: الكشاف ۲٠٠/١‏ وانظر: البحر المحيط ٤١ ٤١/۲‏ . 
() البحر المحيط ٠١١/٤‏ . 


9 ۲. 


الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال الفطر » بل وعند كل 
فطر . وفى الحديث : للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة . 


ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل › والصائم حتى يفطر › ودعوة 
المظلوم. . . . 

e eS ۲ 
ê E وکل لک عر‎ 


OM 


وقال: ¥ يلوك عن أللَهرٍ لرام َال فيه فل قحال فيه كيد € [البقرة: 


ح رڪ رغ ر ا ري رة 
وقال: 3 ولوك مادا فون قل العفو [البقرة: ]۲٠۹‏ . 


وقال: 3 قإنِدَرِبٌ € ولم يقل : (فأنا قریب) لتأكيد قربه سبحانه من 


۳ - وتكفل الله بالإجابة إذا دعاه العبد فقال : ¥ أَجِيبُ دة لداع إا 
دَعَاٍ چ ولم يعلق E‏ (إن شثت أو شاء ربك) كما في 
قوله تعالی : ٭ فل اَریتک إن اد داب اہ اونگ ألكاعة عر اله بذعو 
إن كر صقن 2 بل لياه عون قشف ما دون لي إن كا وكَنسَونَ ما 
سرون ڳ [الانمام: Nf‏ 


(0) تفسیر این کثیر ۳۱۹/۲ 


r Ao. شورة اليقرة‎ 


وفي الحديث: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم ؛ إلا أعطاه الله تبارك وتعالى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته › 
وإما أن يدخر له » وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها» “ء ذلك أنه داع 
في وقت طاعة . 

؛ - وقدم الإجابة الدالة على جواب الشرط » فقال: ‏ اجيب دوه 
للع دادعا 4 . 


ولم يقل : (إذا دعاني أجيبه) للدلالة على قوة الوعد بالإجابة . 

ه - وقال: ‏ إا دَعَانٍ 4 ولم يقل: (إن دعان) إشارة إلى أن العبد 
مطلوب منه أن يكثر من الدعاء » فإن ل لدا » للمقطوع بحصوله » أو 
للكثير الوقوع" . 

وإن الإكثار من الدعاء والإلحاح به مدعاة إلى الإجابة . 


٦‏ - قال: # أجِيب دَعَوة الداع إدادَعَانٍ » فالدعاء شرط للإجابة » وهو 
مطلوب » بل هو مخ العبادة. 


وربنا يغضب إذا لم يدع » وقد غضب ربنا على أقوام أخذهم بالبأساء 
والضراء فلم يتضرعوا فقال: ١‏ ولقد أرسلا إل ممن بلك كأخذ تهر اباسا 
لاطو ما ڪاا علوت € [الانعام: ]٤٣- ٤۲‏ . 


. ٤1/۲ البحر المحيط‎ )١( 
. وما بعدها (إن) و(إذا) في باب الشرط‎ ٥۹/٤ انظر: کتابنا (معاني النحو)‎ )( 


ب غ بی اکان الزن 


3 وھ نے ےر‎ r. E 


وقال: # وقد أخذتهم يلعاب فا فما آسكکانوا رهم وما تضرعو € [المؤمنون: 
1[ . 

وقال ربنا لنبيه : # فل أَعُوةُ بِرَبَ لمن 4 و« فل أَعود برب الاس 4 
فأمره بالاستعاذة قولاً بأن ينطق بذلك ولا يكفي الشعور في القلب . 


2 


۷-قال: # اجيب عة ألدّلع ) ولم يقل : (أجيب الداعي) . 


لأن المطلوب هي الدعوة » وهي ما يريده الداعي وما يبتخيه . 

۸ -وقال: # اجيب دوه ألذّلع إا دعا 4 ولم يقل : (أجيب دعوتهم 
إذا دعوني) أو: (فقل لهم إني أجيب دعوتهم إذا دعوني) وذلك بقصد 
الشمول » ليشمل كل داع » ولا يخص السائلين عنه سبحانه » فشمل كل 

۹٩‏ وقال # عکاوی ‏ بالياء ۰ ولم يقل (عباد) بحذف الياء للدلالة 
انیو یات کیم ااا 

فإن القرآن يستعمل # اوی ) لمن هم أكثر من (عباد) . 

$ فليْسسَجی جوألی ). 

أي : فليجيبوا لي إذا دعوتهم لاإيمان والطاعة » كما أني أجيبهم إذا 
دعوني لحاجتهم. 


() انظر: كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) (عباد وعبادي) ص١٠‏ . 
(۲) البحر المحيط ٤۷/۲‏ . 


r Roe. سورة البقرة‎ 


وليۇموأى 4 . 


أي : أمر بالثبات والدوام على الإیمان"'“ » کقوله تعالی: * 


5 


س 


ا 
نامرا اموأ . 

جاء في (نظم الدرر): «ولما أوجب استجابته سبحانه في کل ما دعا 
إليه > وكانت الاستجابة بالإيمان أول المراتب وأولاها »> وكانت مراتب 
الإيمان في قوته وضعفه لا تکاد تتناهی » قال مخاطباً لمن آمن وغیره: 
# وتوأ بى € أي : مطلق الإيمان أو حق الإيمان" . 

لمهم برشدوت 4 . 

أي: يهتدون لمصالح دينهم ودنياهم ٠‏ وإصابة خيري الدنيا 
والاخرة. 

لقد سبقت الآية بقوله سبحانه: #[ یروا کہ کی ما هدیک 
وََعككُمّ كروت ) قيل: ليدل على أن الدعاء يكون بعد الثناء على 


ود 2 
3 


الله“ وطاعته » كقوله: % أهية الفط ال ي وقد سبق بالشناء 
عليه . 


)0 انظر: روح المعاني ٠٤/۲‏ . 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ۳٤١ /١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت 
٥ھ-۱۹۹م.‏ 

2 انظر: روح المعاني 1٤/۲‏ . 

انظر: البحر المحيط ٤٥/۲‏ . 


من سورة ال عمران 


ل 


ل إت ف لق لكوت وَألأَرَض وََخْياف اليل الَا ليت ولي 


o‏ روت اله a‏ َف 


» <2 


ر عم ی م 2 


وکر اموت رتا لار 9 5 تامار 


ولا ايوم الما َك کا صف الاد [ا غ ان2 ۹ 1982 : 


# F#  F 
بک ف لق السَمَوَتِ وَالاَرضِ ريض 1 ولتار ا ت ل ك‎ 
. لالب‎ 
N ¥ 
الكَلق: التقدير. والخلق في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم‎ 
سق ا:۲‎ 


)١(‏ لسان العرب (خلق). 


g 


وخلق السموات والأرض: إيجادهما وإنشاؤهما على ما هما عليه . 


والكلق تيل المصدر› أي : الإنشاء والإيجاد» ويحتمل 
المخلوق“ » وذلك كما يقال: (هم شر الخّلق) و(شرار الخلق الذين 
تدركهم الساعة وهم أحياء) أي : المخلوقات. 

وقوله: « إِبَّ ف كَل لسوت وَأَلأَرَضِ 4 يحتمل أن في إنشائهما 
وإيجادهما لآيات . 


ويحتمل أن فى ذات السموات والأرض وصفاتهما لآيات » أي: إن 
فى السموات والأرض لآيات. 

جاء في (البحر المحيط): « إت ف كلق الوت وَأَلاَرْضِ 4 
وخلقها: إيجادها واختراعها » أو خلقها وتركيب أجرامها وائتلاف 
أجزائها » من قولهم : حَلّق فلان حسن » أي : خلقته وشكله» . 

فإن في خلقها وكيفية إيجادها وإنشائها لآيات . 

وإن في السموات والأرض أنفسهن لآيات . 

والظاهر أن الأمرين مرادان. ولو أراد السموات والأرض تنصيصاً 
لذكرهما من دون ذكر الخلق معهما » كما في قوله تعالى : ظ إِنّفِ اسَمَوَتِ 


لار ضٍ لكت ممن ¥ [الجاثة : ]٣‏ . 


. انظر: لسان العرب (خحلق)‎ )١( 
. 11/۲ وانظر: فتح القدير‎ ٤٠٤/١ البحر المحيط‎ (۳) 


rv o. 


فإن في خلق السموات والأرض » وفي السموات والأرض لآيات 
لأولي الألباب. 

فإن أولي الألباب يتفكرون في خلقها وفي ذاتها وما فيها من العجائب 
ومظاهر القدرة. 

و(اللب): هو خالص العقل وجوهره ¢ جاء في (لسان العرب) : «لب 
کل شيء ولبابه : خالصه وخیاره»' . 

وفي (تاج العروس): «لب الرجل : ما جعل في قلبه من العقل › سمي 
به لأنه خلاصة الإنسان » أو إنه لا يسمى ذلك إلا إذا خلص من الهوى 


سورة ال عمران 


وشوائب الأوهام . 

فعلى هذا هو أخص من العقل»" . 

وفي (المفردات في غريب القرآن): «اللب: العقل الخالص من 
الشوائب. وسمي بذلك لكونه خالص ما في الإنسان من معانيه كاللباب » 
اب من لشن ٠‏ 

وقيل : هو ما زكا من العقل » فكل لب عقل » وليس كل عقل لباً. 

ولهذا عاتى الله تعالى الأحكام التي لا يدركها إلا العقول الزكية بأولي 
الألباب » نحو اقوله: * ون بت الست د أ ع سكو 1 ر 
يَذّصَر ]الوأ الأب € ونحو ذلك من الآيات» . 


0 سان العرت (لبب)؛ 
تاج العروس (لبب). 
المفردات في غريب القرآن (لب). 


۸ کے 


فأولو الألباب هم أصحاب العقول الراجحة الخالصة من الهوى 
والشوائب: 
قد تقول : لقد قال فى سورة البقرة : ( إن ی لق الوت لاض 
ونیک الل ھار الطب لی ری ف آلتخر باح الاس وما ر اي 
السسماءِ من ماو اتا پد الأرص بعد مر موا وبك فا من ڪل اة وتميف ارج 
الاب لكر بي اساي رض أت إَقَوَمِيَعَقلوَ ) [الآية: EEG‏ 


فقال: ‏ لََومِيعَقِلونَ4› وقال في آية آل عمران : 3 لی الاَلّْب) . 

فما الفرق؟ 

فنقول: لقد بينا الفرق بين العقل واللب » فإن اللب هو خالصه 
وخیاره. 

وأما ختام كل آية بما ختم ؛ فإنه لما ذكر في آل عمران صفة المتفكرين 
في خلق السموات والأرض › وأنهم یذکرون الله قیاماً وقعوداً وعلی کل 
حال » ويسبحونه ويدعونه » دل ذلك على أن هؤلاء أعلى ممن ذكروا في 
آية البقرة » وأن عقولهم وتفكيرهم أعلى . 

فهؤلاء هو أولو العقول الخالصة الراجحة» ذلك أنه لم يذكر في البقرة 
وصفاً لهم غير العقل . 

فناسپ کل تخیر موضعه: 

جاء في (تفسير الرازي) أنه ختم آية البقرة «بقوله # لوم يعَقِلونَ ) 


a 


وختم هذه الآية بقوله: ‏ ذولي الأَلَبَب » لأن العقل له ظاهر وله لب٠‏ 


ورال عمراق Ao.‏ 4 


ففي أول الأمر يكون عقا » وفى كمال الحال يكون لاء" . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه إذا كان للعقل ظاهر ولب › فلب 
العقل أقل من مجموعه . فإن ظاهر العقل ولبه أعم من اللب وحده . وما 
ذكره في البقرة أعم مما ذكره في آل عمران. 

فإنه ذكر إضافة إلى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
الفلك التي تجري في البحر › وإنزال الماء من السماء » وإحياء الأرض 
بعد موتها » وبث الدواب فيها » وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض. 

وهذا أعم مما ذكره في آل عمران وأشمل » وما ذکره فی آل عمران 

وناسب الخصوص الخصرص › وهو اللب. 

قد تقول: لقد قال في سورة الجاثية  :‏ إن ف اموت والأرْضٍ ّت 
زم ون کلک وما ین کا ٤ات‏ قور برقو یک ایک ای ار وما ل 
أنه اسما ين رذق حا به الاأرض بعد متها وَصريفي ارج ايت رم يقو ¥ ۳ 


2#] 


فقال: # إن ف السَموّتِ وَلذَرَض 4 ولم يقل (في خللق السموات والأرض) 
كما قال في آيتي البقرة وآل عمران . 


0( تفسير الرازي - المجلد ٤0۸/۳‏ . 


ذلك أن السموات والأرض إنما يكونان بعد الخلق » فإن الخلق إنما 
هو مصدر في الأصل › ومعناه: التقدير » قال الحجاج : (ولا أخلق إلا 
فریت) آي: افدر إلا قطعت. 

فالتقدير أولاً » ثم الإيجاد بعده على ما قدر . 

وإن الرزق يكون بعد إنزال الماء » فإنه بعده يحصل الرزق بما تنتج 
الأرض. 


فناسب ذكر السموات والأرض ذكر الرزق . 
وناسب ذكر خلق السموات والأرض ذكر الماء. 
ثم إِنه قال فى آيات الجاثية : * وَمايبتُين دَاَرٍ ‏ » والدواب تحتاج له 
الرزق لتعيش »> کما قال تعالی : 3 و ڪان ين دايترا ڪيل رڏفها اه برها 
ولام € [العنكبوت : 1[ 
تقول: لقد قال في آية آل عمران: # إت ف لق أَلسَمَوّت وَالأَرض 
r E‏ يتل ولي لالب 4 . 


فقدم خلت السموات والأرض على اختلاف الليل والنهار. 


n Moe. 


سورة ال عمران ت 


وقال في يونس: « إل ف ليف أل لار ما حى اه في ألسََوَتِ 
والارض ليك امور نموت کے 6 االایة IEE‏ 
فنقول: إن ذلك لأكثر من سبب » منها: 


ر و 


١‏ - أنه قال قبل آية یونس: ٭ هو ری جل الس ضا باه وألقمر ورا 
وكرم مارد سكو مدد ألمي لساب ما عل اه لدت إلا بلحي َل 


ليت لِقوم بعلمو [الآية: ]١‏ . 
ومن المعلوم أن اختلاف الليل والنهار عائد إلى اختلاف مطالع 
الشهسن: 
ولما تقدم ذكر الشمس والقمر قدم اختلاف الليل والنهار » والشمس 
آية النهار » والقمر آية الليل . 


أا آة آل عسران فقبلها ‏ ولد تاف الوت الاش ل 


فذكر السموات والأرض » فلما تقدم ذكرهما ناسب البدء بذكرهما» 
وتقدیمهما. 

۲ - قال في آية آل عمران: ‏ ك ف لق الوت وَأَلأَرَضِ ) فذكر 
E‏ 


e‏ _ خا می الان الان 


وَألأرَضِ ‏ فذكر خلتق ما فيهما لا خلقهما » وكثير مما خلق الله فيهما إنما 
هو بعد وجود الليل والنهار. 

فالنبات والحيوان » ثم الإنسان إنما هي بعد وجود الليل والنهار ء 
وكثير مما هو في الأرض إنما هو بعد وجود الليل والنهار . 

وكذلك ما خلت الله في السماء ؛ فإن قسماً من ذلك تكن بعد وجود 
الليل والنهار. وكثير من الظواهر الكونية إنما هي بعد وجود الليل والنهار . 

ويقال: إنه لا تزال تتشكل أجرام أو تندثر إلى الآن. 

فناسب تقديم ذكر الليل والنهار . 

۳ ومن الاختلاف بين الآيتين أنه ختم آية يونس بقوله: 3# ليت لموم 
يَسَقَو # ذلك أنه ختم الآية التي قبلها بقوله: $ يَصَلُ ليت لور 


و ر 


عَم 4 . 


والعلم يؤدي إلى التقوى وخشية الله كما قال ربنا: 3 إِنَمَا عخشى اه من 
عاو الما [فاطر : [A‏ . 
فناسب الختم بما ختم سبحانه . 
KK FE ¥‏ 
۾ لري يڌگڙوڌ اه يسا وفوا وڪ جُئوبهم ويڪو ف حلي 


e ےہ‎ 


le‏ ٍ 2 ی کے و کی ی کے کی ھک ی 2ے 
السَموْتِ والارضِ رسا ما حَلقّت هدا بطلا سبك فقَتَا عَذَابَ لار [آل 
عمران: ۱۹۱] ۰ 


# * ¥ 


ذکر الله إنما یکون باللسان والقلب » کما قال ربنا سبحانه: ٭ واذگر 


Ra. e 


lL 2‏ ع 


ریک فی تقك ضرعا يمه ودود أَلَجَهْرمن لول بألُْذرٍ ولَصال ولاک من 
اللي 4 [الأعراف: ]۲٠٠‏ . 
وقدم القيام على القعود » والقعود على الاضطجاع على الجنب في 
حالة العافية ؛ لأن الإنسان فى حالة العافية كذلك بخلاف حالة المرض › 
فإن الأكثر أن يكون ملازماً لجنبه. وقد غاير ربنا الترتيب في حالة المرض 
o‏ 


ےر ت ری ف م ق a E‏ 
فقال: # ودام لشن لص دعاتا جیه او اعدا ایا ) [يرنس: ]٠١‏ . 


فقدم الجنب في حالة الضر وأخر القيام » وقدم القيام في حالة العافية 
$ وڪڌ ڪرو ن ڪي لسوت رض ). 


أي: يتفكرون في إنشائهما وإيجادهما » ويتفكرون فيهما بعد الإنشاء 
والإيجاد » فهم يتفكرون في خلقهما » وفیهما بدلیل قوله سبحانه على 
آلستتهم : رتا ما حَلَقَت هدا بطل فقد أشار إلى هذه المخلوقات 
بقوله : # راما حَلقّت هدا بطل ) . 


راما علقت هد اطا € . 
لم يقل: (يقولون ربنا) أو: (قائلين ربنا) ليشمل قولهم بألسنتهم وفي 
نفوسهم وفي تفکرهم . 


() انظر: كتابنا (معانى النحو)- باب حروف الجر (اللام) ٠٤/۳‏ . 


باقر تق کیل مقدراًء أي: يتفكرون في ذلك قائلين أو 
يقولون . 

وجوز بعضهم أن یکون قوله: # ربا م حلَقْتَ مدا ِا ) حكاية 
لتفكرهم في نفوسهم » جاء في (التحرير والتنوير): «ويجوز عندي أن 
یکون قوله: # ربا ما حََفَك هدا بطلا حكاية لتفكرهم في نفوسهم › 
فهو كلام النفس يشترك فيه جميع المتفكرين" . 

ويترجح عندي إرادة الأمرين » فلم يذكر القول . 

وقولهم: ‏ سَبَحَسَكَ » أي: تنزهت عن العبث والباطل » فإنك 
لا تفعل إلا الحق «وصدرت الجملة بالنداء مبالغة في التضرع إلى معد 
الإحسان كماايشعر بهالفظ الرب»" . 


وبعد دوام الذكر على جميع أحوالهم وتفكرهم فيما خلق ربهم » 
وتنزيههم له عن العبث والباطل وعن كل ما لا يليق » تضرعوا إليه بالدعاء 
أن يقيهم عذاب النار » وهو أعظم ما يخافه ويخشاه أهل الذكر والمعرفة 
بالله » فإنه لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو لهم غير ظالم . 

ولعل هذا إشارة إلى أن الداعي يحسن أن يقدم بين يدي دعائه ذکر الله 
والثناء عليه » وألا يکون غافلاً » كما علمنا ربنا في سورة الفاتحة أن 


ندعوه بعد الثناء عليه وإخلاصهم له بالعبادة وذلك قوله : م اهنا 


)۱( انظر: روح المعاني ٠١١/٤‏ . 
(۲) التحریر التنویر ٠۹۷/٤‏ . 
)۳( روح المعاني ٠١۲/٤‏ . 


سورة آل عمران ٥ o.‏ 
ال اظ الستفي دقرا و الج و ال 4 


والوقاية من عذاب النار فوز» كما قال ربنا: # َل إن حاف إن 


ار مر و 


کک ا وھ ر چ قوج سی م چ 
A O E nS‏ 


2 


. ]٠١- ٠١: لين [الأنعام‎ 


ای ا صاصر کے 


ن تخل التار عد اريم وما لاليين ِن ضار (آل 


0 


E3 
i 


تكرار النداء بقولهم « ربا يدل على تضرعهم وتذللهم له . 

لك م نحل لار ققد أحريتم # أي : فضحته وأهنته . 

< وَمَاللشَيِيَعِنَأتصَارٍ 4 أي: ليس لهم من ناصر ينصرهم . 

وجاء ب (من) الاستغراقية لتأكيد ذلك ولاستغراق نفي الأنصار على 
وجه العموم. جاء في (روح المعاني): «أي: ليس لكل منهم ناصر ينصره 
ويخلصه مما هو فيه. .. ووضع الظالمين موضع ضمير المدخلين 
لذمهم » والإشعار بتعليل دخولهم النار بظلمهم»'. 

ثم إن اختيار (الظالمين) مناسب للسياق الذي وردت فيه الآية . 

وذلك ليشمل الذين قتلوا الأنبياء الذين ذكرهم فيما تقدم من قوله 


0( روح المعاني ٠١۳/٤‏ . 


من الان الا 
٦‏ ۹ و قان لبا نارن 


ca 


سیحانه : ( ل کد اھک رش ن کن اکت و ادى فد كوم لوهم 
ن کد ۆد 4 . 

وقوله: : واد ا من دين اوتوأ لَب من يڪم ومن الت 

سیکا ای کشا [الآية: 1۸7] . 

وقوله بعد ذلك : 5 کار ها جروا وان رهم وأودوا ف سي ) 
[الآية: ]٠۹٥‏ . 

وكل ذلك من فعل الظالمين . 

وقال: # وما ليبن من أنصَارٍ » بجمع النصير » ولم يقل: (وما 
للظالمين من نصير) كما قال ذ في الح )۷١(‏ ؛ لأن المذكورين في آية آل 
عمران أكثر » وهم على مدى الأزمان. أما المذكورون في الحج فهم 
المذكورون في زمن الرسول ية قال تعالی : رتكاو قلا بنا 
تعلو €9 O‏ کم ى اة فما نر فيه لفوت 4€ . 

ویستمر في ذکرهم . 

وهؤلاء قلة بالنسبة إلى عموم الظالمين » وقد يكون لهؤلاء نصير 
واحد » فناسب ذكر المفرد. 

أما المذكورون في آية آل عمران فهم مستمرون إلى آخر الدنيا فلا 

ثم إنه ناسب الكثرة الجمع » والقلة الإإفراد. 

قد تقول: لقد قال في مواطن : 3 وَمَا لر 


یت صر رے 4 [آل عمران: 
01-۲[ . 


سورة آل عمران a.‏ 9ا _٣۷‏ 


وقال في مواطن : (من أنصار) فما الفرق؟ 
وأشراف » وأن يكون جمع (ناصر). 

فإن جمع (النصير) على أنصار. 

و(الناصرون) جمع ناصر . 

و(النصير) صيغة مبالغة » و(الناصر) اسم فاعل . 

والنصير أقوى من الناصر » فإن نفيت الناصر كان نفي النصير من باب 
أولى . 

ونفي النصير لايعني بالضرورة نفي الناصر › فإن نفي الكثير لايعني 
بالضرورة نفي القليل . 

فقولك: (مالك من ناصر) أقوى في نفي من ينصرك من قولك: 
(مالك من نصير) . 

وهذا الأمر جار في القرآن الكريم » فإنه يقول: « وَمَّا لَمُم ت 
لري ) في الكفار › وما هو أشد ضلالاًء وفيمن هم أشد ضلالاًء 
من قوله : (ما لَهُم من أنصًارِ). 

فإنه يقول في مواطن عدة: وما لیت من مکار ¢ 
[البقرة:۲۷۰] » [آل عمران: ]۱۹١‏ » [المائدة: ]۷١‏ . 


والظالم ليس كافراً بالضرورة › فإن الظالم قد يكون كافراً وغير كافر. 


E e n 


وأما قوله: رَمَالَمُر من تررك ) ففد بنوله في الكفار ومن هو أشد 


ضلالاً. 

قال تعالی : إا ری یگریت باکت الہ دیلوت ال برح 
ریقوت ادرت اورک e‏ الاس رُم پعڌاپ 
آیے © کیت لی یکت اہ ف ال ےا وا لخ رة وما لہ ت 


رار کے [آل عمران: ١۲۔۲۲]‏ ۰ 


فقد ذكر كفرهم وظلمهم لقدلهم الأثبياء بير حق ٠‏ وقتلهم من يأمر 
I‏ # وما 


. [1 a 
فذكر الذين كفروا» وذكر أنهم يعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا‎ 
. 4 والآخرة فقال: # رُم یت یری یے‎ 


و و 0 2 r‏ ص e‏ ت 
وقال: ٭ إن لزب کرو وماوا وم کار کن يقب من آَحَدِهِم َء 
ر رون ت کی رش چا ا 
لاض ذهبا ولو آفتدیٰ ا عدا ار ما لهم من مرب 4 (آل 


عمران: ]٩۱‏ ۰ 
و و ن ا 
ا [FA-PY : a‏ . 


OTE 


سور آل تسان Ao.‏ 4 


الکفر › ثم ذكر أنهم اقسموا بالل جهد أیمانهم لایبعث الله من يموت »› 
فذكر أنهم لايؤمنون بالبعث. 

فهؤلاء فار ضالون لایهدیهم الله . 

وقال في قوم ابراهیم الذين ألقوه في الجحيم  :‏ الما اقَنَذم يِن 
دون اه اة یکم ف اليو ال بر اة بكر تشم 
قض ويلم بعص ڪم بعصا وَمَأو كم الَا وَمَا لڪ بن ترت ) 


[العنكبوت: ]٠‏ . 
فذكر أن هؤلاء يعبدون الأوثان وذكر حالهم في الآخرة. 
وقال: ل بل بازیت فمو اوشم بكر علس امن اسل ال 


ومام من ِن ) [الروم i4:‏ 
فهؤلاء ظالمون يتبعون أهواءهم » وإن الله أضلهم فلن يهديهم أحد» 
ومعنى ذلك أنهم كافرون ظالمون. 


مو رص ے ر ور 2 2 ت 
وقال : ¥ ودا ةيل إن وعد أله حق وألسَاعَة ارب ذ افا ری الاه إن 
طن ا طا وما ی تییوت © # ریا م سات ما یاو ساق بم کا کانوا پو 


بزو ا9 وقیل الوم تدر کا دیشر لقا بومک لدا وماوکر الا وما اکر ن 
تمن © دل بان اعدم ءایکت انو هرو ورک َء ا E‏ ی ر 


ر 2ء3 


ولاهم يعور € [الجاثية: ]٠٠-۳۲‏ . 

فهؤلاء منكرون للساعة مستهزئون بآيات الله » وهم سيمكثون في النار 
لا يخرجون منها. 

فأنت تری أن کل من قال فیهم : # وَمَالَمُم یت یری ) هم أشداء 
في الكفر ضالون لن يهديهم أحد. 


ےم ر کے ەر 4 0 م وتر 
فی حین قال $ رما آنتقئر نَمَو او دتم من در فلت | 
ت 2 مرک مر نمار € [البقرة: ]۲۷١‏ 


ووو ص 2 2 


س ّل آللَار َد أَخرَيتَه وما للظليين ين نصَارٍ % [آل 


وكذا قال فى المائدة: وما لیت من أتصكار ‏ [المائدة: ۷۲] . 


ے. ر ا ر ر 
oF 3‏ إن شتا متادوا ن ناڍی للإيسن ا فا 7 فعامتا در 
اغف لتا دوا و ڪقفر عَسَاسَيڪَاتا وها مع آل رار ه لآل نرات 15۹۴ 2 


کرروا نداء ربھم بقولهم: ل ربا إن 
وتذللهم . 

إتتاسیغتامتاویااوی لَإيمن € . 

المنادي قيل: هو رسول الله ية » وقيل: هو القرآن » قيل: لأنه ليس 
كل واحد يسمع النبي ب » وأما القرآن فظاهر باق على مر الأيام 
والدهور . ٤‏ 


(۱) انظر: روح المعاني ٠١۳/٤‏ . 
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سورة ال عمران 


قد تقول: لِم لَمْ يقل: (إنا سمعنا منادياً للإيمان) ويكتفي » ولكن 


جمع بین المنادي وفعله فقال : * نتاس یغتامتاویا اوی لین 4؟ 


وأجيب عن ذلك بأنه للتعظيم والتفخيم. جاء في (الكشاف): «فإن 
قلت : فأي فائدة في الجمع بين المنادي وينادي؟ 

قلت : ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإيمان تفخيماً لشأن المنادي » 
لأنه لا منادي أعظم من مناد ينادي للإيمان. ونحوه قولك: مررت بها 
يهدي لاحسلام. وذلك أن المنادي إذا أطلق ذهب الوهم إلى مناد للحرب » 
أو لإطفاء النائرة » أو لإغاثة المكروب » أو لكفاية بعض النوازل » أو 
لبعض المنافع . وكذلك الهادي قد يطلق على من يهدي للطريق » ويهدي 
لسداد الرأي » وغير ذلك. فإذا قلت : ينادي لاډيمان » ويهدي لاحسلام » 
فقد رفعت من شأن المنادي والهادي وفخمته»'“ 

وجاء في (روح المعاني): «وفي إطلاق المنادي أولاً حيث قال 
سبحانه: « متاویا 4 ولم يذکر ما دعي له ثم قوله عز شاأنه: 
# ادى لين 4 ما لا يخفى من التعظيم لشأن المنادي والمنادى له. 
ولو قيل من أول الأمر : (منادياً للإيمان) لم يكن بهذه المابة . 

وحذف المفعول الصريح ل (ينادي) إيذاناً بالعموم » أي: كل 


واحں)۔ 


واختار (المنادي) على (الداعي) لأن النداء فيه رفع الصوت › فكأنه 


() الکشاف ۳۹۹/۱. 
() روح المعاني ٠٠٤/٤‏ . 


e‏ _ اراش 


رفع صوته بالدعاء إلى الله ليسمعه كل أحد. 


وجاء في (روح المعاني) : «وإیثاره على (الداعي) للإشارة لف کمال 
اعتنائه بشأن الدعوة وتبليغها إلى القريب والبعيد ؛ لما فيه من الإيذان 
برفع الصوت»' . 

وجاء في (التحرير والتوير): «المنادي الذي رفع صوته بالكلام › 
والنداء: رفع الصوت بالكلام رفعاً قويًا لأجل الإسماع. .. ومنه سمي 
الأذان: نداء. 

وأطلتق هنا على المبالغة في الإسماع والدعوة وإن لم يكن في ذلك 
رفع صوت»" . 

وذكروا أنهم آمنوا عن طريتق السماع لا عن طريق رؤيته و > وفي 
ذلك إظهار لصدق إيمانهم وسرعة استجابتهم . 

فالذین آمنوا برسول الله ولم يروه لهم فضلهم وکرامتهم على الله . 

ثم إن ذكر السماع مناسب لذكر النداء » فإن النداء يسمع . 

وقالوا: (إننا) بتكرار النون إشارة إلى توكيد ذلك. جاء في (نظم 
الدرر) أنهم أظهروا النون في (إننا) إبلاغاً في التأكير" . 

قد تقول: ولکنه قال في مواطن : ل إَِاسَنتا ) ولم يظهر النون؛ 
)0( روح المعاني ٠١۳١/٤‏ . 


(۲) التحریر والتنویر ٠۹۹/٤‏ . 
(۳) نظم الدرر ۱١۷/۲‏ . 


r Mo. a 


وذلك في قوله تعالى على لسان الجن: « قَالوا متآ إِنَا سَعْتَا صىَبًا 


ل م بعد موی مُصَيقًا َا بن که بړۍ إل لن وإ رن مسقي 4 
[الأحقاف: ]۳١‏ . 


وقوله: * فلأو إل أنه سى ىقالو إا @ 
ہیی إل ارد فامتا بده ون شرك ربا ادا 4 [الجن: ١‏ 

وكلتا الآيتين على لسان الجن . 

فنقول: الاختلاف من أوجه: 

ذلك أنهم ذكروا أنه سمعوا الكتاب ولم يسمعوا المنادي » في حين 
أنه قال في آل عمران أنهم سمعوا المنادي . 

وسماع المنادي أدعى إلى التأكيد » هذا إضافة إلى أن في النداء من 
رفع الصوت ما يدعو إلى المبالخة . 

فناسب التوكيد في آية آل عمران. 

والأمر الآخر أنه في آية آل عمران ذکروا ذلك توس وطلباً لمغفرة 
طوبه وتکفی ناته وخبین الخاتية امور آخری ذكروها في قوله : 


4 


# اتا ماوعدساعل رسَلِكَ 4 » والداعي ينبغي ي أن یتوسل ویتضرع ویؤکد 
ذلك » فناسب التأكيد. 
ولم يرد مثل ذلك في آيتي الأحقاف وسورة الجن . 


ي 


$ فامسًا . 
القبول وتسبب الإيمان عن السماع من غير مهلة 
۾ ربتااغفر ا دواو ڪر عَنَاسَيتَاتتا ) . 
ذلك أن الإيمان مدعاة إلى مغفرة الذنوب ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. 
وأما من لم يؤمن فلا مغفرة له ولا تكفير . 
وقيل فيما قيل : إن المراد من الذنوب ما تقدم من المعاصي »> ومن 
السيعات ما تأخر منها. جاء في (نظم الدرر) للبقاعي في قوله : # ربتافاعغفر 
ا ذنویتَا » «أي : التى أسلفناها قبل الإيمان » بأن تقبل منا الإيمان فلا 
تزيغ قلوبنا » فيكون جاباً لما قبله عندك كما كان جاباً في ظاهر الشسع . 
وكذا ما فرط منا بعد الإيمان ولو كان بعد توبة » وإليه الإشارة بقوله : 
وَڪَمَرَ عَنَّا سَيْتَاتا ‏ أي: بأن توفقنا بعد تشريفك لنا بالايمان 
لاجتناب الكبائر بفعل الطاعات المكفرة للصغائ" . 
والأكثرون على أن الذنوب هي الكبائر » والسيئات هي الصغائر › 
ويؤيد ذلك قوله: «* لن نوا ڪباير ما هو عن گور نكم 
ايک ) [ااء: ]۳١‏ فأفرد السيئات عن الكبائر . 


لقد ذكر في الآية مع الذنوب المغفرة » ومع السيئات التكفير ؛ ذلك 


)۱( روح المعاني ٠٠٤/٤‏ . 
(۲) نظم الدرر ٠١١/۲‏ وانظر: روح المعاني ٠١٤/٤‏ . 


t4 o. 


أن (غفر) معناه: ستر وغطی » وکل شيء سترته فقد غفرته . 

ومنه (المعْفر) وهو زرد من الحديد يكون تحت بيضة الحديد على 
الرأس ؛ لأنه يغطي ما تحته . 

وأما (كفر) فهو من الستر أيضاً. والكفر في اللغة : التغطية » غير أنه 
لايرقى إلى صلابة المغفر وشدته وقوته. ف «الكافر: الرَرّاع لستره البذر 
بالتراب » والكفار : الوَرّاع » والكافر : الليل » والكافر والكفر: الظلمة › 
لأنها تستر ما تحته » والكفر: ظلمة الليل». 

فلما كان الذنب أعظم وأثره أكبر وعقوبته أشد» استعملت معه 
المغفرة ؛ لأن المغفر يقى ما تحته ويحميه. 

ولما كانت السيئة من الصغائر ؛ استعمل لها ما هو أخف » فالكافر : 
الليل » والكافر: الظلمة. 


سو آل عمران 


والليل والظلمة يحجبان الرؤية > ولكنهما لا يحميان من السهام 
والسلاح أو الضرتبء 


وكذلك إذا كان بمعنى (كفر البذرة) أي : غطاها بالتراب » فإن التراب 
يكون قايااً فوقها » وهو لا يحميها إذا أرادها أحد بسوء. 


فلما كانت السيئة أخف استعمل منها ما هو أخف فى التغطية . 


وقدم مغفرة الذنوب على تكفير السيئات لأنها أعظم » ولأن الإسلام 


)۱( انظر لسان العرب (كفر) و(غفر) » القاموس المحيط (كفر) و(غفر). 


e‏ ي 


يجبّها » وقدمهما على التوفي ليموتوا مغفوراً لهم فلا يصيبهم عذاب 
القبر. 


ثم سألوه صحبة الأبرار وذلك قوله : $ وكوفَامع الأَبرَار 4 . 


وكوقتامع لار ¶ . 
((مخصوصين بصحبتهم › معدودين في جملتهم»' 
فهم بدعائهم هذا سألوه حسن الخاتمة وصحبة الصالحين › کما قال 


تعالی : 8 ومن بطع آله ولسو اوی ع م الد اا 
البق لتا الک د وڪ EOE‏ € [النساء: 1۹] . 


قد تقول: لقد قال هنا: # EES‏ > وقال في آية آخر ی 
من السورة: ل ریا آغفر آنا دنوتا وَإِسراتا ن أ 


e2 


اموم افر 4 [آل عمران: ]۱٤۷‏ . 


a a 2 


بت آقدامتا وأنصرتًا عل 


فقال في الآية السابقة : # وَدوقَتامَع بار € . 


نصرتاعل آله 
فاختلفت الخاتمتان » فما السبب؟ 


وقال في هذه الآية :و 1 ا 


فنقول: إن سياق كل من الآيتين يوضح ذلك » فإنه قال في سياق الآية 
التي ذکرناها آنفاً: ‏ کين ين تقل مم رود كو َا ووا ا سام 
آن 


و | 2 ء 


ف سیل اللہ وما ضعقوا وما سکاو | والله عب الصیرب 6 وما کن ْلَه إ إ 


(۱) انظر: الکشاف ۳٦۹/۱‏ . 


سورة آل عمران 


4 ر 2ں 


الوا ربا أغفر لتا وتا راا ي أمرتا نَت أقدامتا وأنصرتا على ألقَوو 
فرب 4 . 

فالسياق كما هو بيّن في الجهاد وساحة القتال » فسؤال التثبيت 
والنصر هو المناسب » ولا يناسب طلب الوفاة. 

فالذين في ساحة القتال يسألون التثبيت والنصر » وهذا هو المناسب» 
فكانت كل خاتمة أنسب بسياقها. 


# F#  # 


t 


R1‏ تر یع اچم روم 22 ص 2ے ا 
تنا عل رسلك ولا عا يوم أَلْمَيمَة انك لا يف 


ء۶ 


# # #* 


أي: آتنا ما وعدتناء وهو الوعد الذي ذكرته على لسان رسلك 
للمصدقين بهم » فنحن آمنا بك وصدَقنا رسلك . 

والظاهر - والله أعلم - أن الوعد يشمل ما وعد المؤمنين من النصر فى 
الدنيا » وما وعدهم من حسن ثواب الاخرة. 

وقوله : $ ولا رايم اليم 4 يعني : لا تفضحنا بسوء ما عملناه إن 
کنا أذنبنا» فاستر ذلك علينا يا ربنا. جاء فى (الكشاف): 
الثواب » وقيل : النصرة على الأعداء». ٠‏ 


وجاء في (روح المعاني): «وأيد کون المراد النصر ل١‏ الثواب 


«الموعود هو 


() الکشاف ۳۹۹/۱. 


ر ناناشن 


۹ . رس ەن م وج ر رط 
الأخروي تعقيب ذلك بقوله تعالى : # ولا رابوم أَلْفَبمَةٍ 4 ؛ لأن طلب 
الثواب يغني عن هذا الدعاء ؛ لأن الثواب متى حصل كان الخزي عنهم 
بمراحل. وهذا بخلاف ما إذا كان المراد من الأول الدعاء بالنصر في 
الدنيا » فإن عدم الإإغناء عليه ظاهر › بل ف الجمع بين الدعاءين حبنئذ 
لطافة ؛ إذ مآل الأول لا تخزنا في الدنيا بغلبة العدو علينا. 

فكأنهم قالوا: لا تخزنا في الدنيا » ولا تخزنا في الآخرة. . 

وترك العطف فى هذه الأدعية المفتتحة بالنداء بعنوان الربوبية لاإيذان 
باستقلال المطالب وعلو شأنها» . 

وجاء في (التحرير والتنوير) أنه «ثواب الآخرة وثواب الدنيا لقوله 
تعالی : # فالکھم له واب آلدتيا وخسن کواب َرَو . 

قد تقول: لقد قال في هذه السورة في موضع سابق: * رسا َك 


امم الاس لوم لار فيه ك اله لا يلف امياد ) [آل عمران: ] . 


فقال بعد الخطاب : # إ لَه يحل اليا € [آل عمران: .]٩‏ 


بإسناد ذلك إلى لفظ الجلالة : 3 إت لَه ليضف ليسا ) . 


م ص رص 4ت ےب و ەم م 2 


وقال في هذه الآية : 3 ربا ايتا اوعد تا عل رسك ولا عرَامَ لقم 
ك يف يعد . 


)۱( روح المعاني ۱١١/٤‏ . 
(۲) التحریر والتنویر .۲٠٠/٤‏ 


4 Ro. 


سورة ال عمران 


1 4 ور م 


بالإسناد إلى ضمير الخطاب * انك لاعف ايعاد 4 . 
فما الفرق؟ 
کلام الله سبحانه ¢ ولیس کلام الراسخين > جاء في (البحر المحيط) : 
«ظاهر العدول من ضمير الخطاب إلى الاسم الغائب يدل على 
الاستئناف » وأنه من كلام الله تعالى لا من كلام الراسخين الداعين . 
قال الزمخشري : معناه أن الإلهية تنافى خلف الميعاد » كقولك: إن 
الجواد لايخيب سائله»' . 
وجاء في (روح المعاني): « لک لَه ل يَف اليا ) جوز أن 
تكون هذه الجملة من كلامه تعالى لتقرير قول الراسخين لا من کلام 
الراسخين. قال السفاقسي : وهو الظاهر»" . 
وجوز أن يكون ذلك من كلامهم على الالتفات «للإشارة إلى تعظيم 
الموعود والإجلال الناشئ من ذكر اليوم المهيب. .. وهذا بخلاف ما فى 
آخر السورة حيث أتى بلفظ الخطاب فيه لما أن مقامه مقام طلب 
الإنعام» . 
والفرق بين الموطنين أن الراسخين في العلم لم يشيروا إلى موعد 
وعدهم إياه » ولم يطلبوا إلا الهداية وطلب الرحمة وعدم زيغ القلوب 
(۲) البحر المحیط۲/ ۳۸۷ . 


۳( روح المعاني ٩۱/۳‏ . 
۳( روح المعاني ٩۱/۳‏ . 


: ت 2 کت کی کار ا 
فقالوا: # ربا له ر فلوبتا بعد إد هَكَيتتا وَهَبَ لتا من دنك رَحمة إتك أت 
404 ثم ذكروا جمع الناس ليوم لاریب فيه فقالوا: ٭ را لِك 
e‏ 

وأما الآية الأخرى فهي في سياق جملة من الأدعية » ومن ذلك 


ر 7 ت او م ور 


قولهم: # N AEE‏ € 
فهم طلبوا أن يؤتيهم ما وعدهم على ألسنة رسلهم في الدنيا 
والآخرة. » فلما سألوه إنجاز ماوعدهم قالوا: ‏ لَك لا َيف ايعاد ) 
فتاسب ذلك تذییل کلامهم بما قالوا توساً لإنجاز ما وعدهم إياه ربهم . 
F#  #‏ # 
کجات لمم رمم آن لآ ای عمل بل ینم ن کر اوآ 
نن الدب ها جروا وجو EOE‏ 


و >2 < س ص + و 
E ha‏ لاد جنب ری من تتا آلأنھدر 
م ع م قا رم ے 
کوابا من عند الله الله عندم حسن التّواب € [الآية: ]۱۹١‏ . 

HF HF 


قاجا بل رمم أن لا أي م عمل ع عل تنگم نگ ا انی 
وذكر الرب مضافاً إليهم » وذلك لما دعوه قائلين: « ربا افر عفر اا 


وروت 


نويا . . . ربا والتاماوعد تتا عل رسك 4 بإضافة الرب إليهم » فاستجاب 


1 Mo. 


ربهم دعاءهم بإضافة الرب إليهم » فإنهم دعوا ربهم فاستجاب لهم ربهم . 

وهو نظیر قوله تعالی على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: # قال رب 
الجن اَحَب ل اوتنإ 63 4 بذكر الرب مضافاً إليه » فاستجاب له 
سبحانه بقوله: ‏ وساب لم ريم صرب عه دهن فإنه دعا ربه 
فاستجاب له ربه . 


سورة ال عمران 
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لقد ذكر الإيمان أولاً بقوله: 
“اموا رکم اما . 

وذكر ههنا العمل فقال: # ايلا أضِيع َمل عَسِلٍينكم ) . 

فدل ذلك على أن استجابة دعائهم إنما كانت للإيمان والعمل 
الصالح ولما قدموه بين يدي الدعاء من التعظيم والثناء على الله »> وذلك 
قوله : # لذبن يذ كرون أله يتما وفعودا وَل جُنْوبِهم . . .) مما يدل على 
أنه ينبغي الثناء على الله وتعظيمه وذكره قبل الدعاء. 

جاء في (روح المعاني): «وذكر الرب هنا مضافاً مالايخفى من 
اللطف. .. والإشعار بأن مدارها [أي : الاستجابة] أعمالهم التي قدموها 
على الدعاء لا مجرد الدعاء“ 

وقال: * يِن دَكر أو أنقّ بعَصكم ن عض ) ليشمل جميع المتصفين 
بهذه الصفات › وأن هذا لا يختص بالذكور. وهو نظیر قوله فی (غافر): 

اھ ر ت ج کک ا 1 
۶ من عي سَََة ڌ مجر إلا وها ون َمل ڪان ڪر أن 


وح رے۔ 


کے و ر و س ر 
وهو مين فاؤ لك يد حلوت المحنة رزفون فا يعار وساب € [غافر: ]٤٠١‏ . 
2 عار ساب 


۵ روح المعاني ۱۹۸/٤‏ » وانظر: تفسير أبي السعود S2241‏ 


فذكر الذكر والأنثى . 

وقد تقول: لقد قال في غافر : ل وهو موي 4 ولم يقل مثل ذلك في 
ال عمران » فما السبب؟ 

والجواب ظاهر »› وذلك أنه ذكر أنهم مؤمنون ¢ و ام : إنهم 
قالوا: $ و اسم غتا متاو یا اوی للإیمن أن٤امثوا‏ رکم ام 4. 

وقد وصفهم بصفات المؤمنين . 

وقد قال: ‏ آي لا أضِيعْعَمَلَ عَلٍينكم ‏ أي: من المؤمنين » وذكر 
أنهم أوذوا في سبيله. فذكر الإيمان والعمل الصالح في الموضعين . 

لقد ذكر في هذا السياق : 

. 4 الإیمان بالل »› فقال: # و آن٤َامنوا بر ساسا‎ ١ 

۲ - وذكر الإيمان بالرسل » وذلك قوله: ل ربَتا واا ما وعدستا عل 
رسك 4. ومقتضى الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب وما نزل إليهم. 
والإيمان بالملائكة › فإنهم هم الذين يبلغون الرسل عن الله . 

وقد ذكر الذين اوا الكتاب قبل هذه الآيات فقال: « وَإِذأَحد اه 

َو میق اَذ أووا الكتب ل یم للا ولا تکوم [الآية : (WAV:‏ . 

۳ وذکر الإيمان باليوم الآخر فقال: 3 ولا ايوم لقم َك لا َي 
يعاد 4 . 

ومقتضى الإيمان بالكتب الإيمان بما ورد فيها » ومنها الإيمان 
بالقدر » فاستكملوا عناصر الإيمان. 


# F# # 


or Ro. 


سورة ال عمران 


ظ ماي هَاجروا ورجا ِن ويَدرهج وَأوذوا فغ يلي ولوا وفيا 

آذ ورن عَنهِم ساتم 4 [آل عمران: ۱۹] . 
% #%* # 

لقد رحب عذه الأمور يخس الشدة: 

فذكر الهجرة » والهجرة قد تكون اختياراً » وقد تكون اضطراراً. 

ثم ذكر الذين أخرجوا من ديارهم » وهو أشد مما قبله > فإنهم 
أخرجوا منها إخراجاً. 

ثم ذكر الإيذاء في سبيل الله » وهو أشد مما قبله . 

ثم ذكر القتال » وهو أشد مما قبله » فإن الإيذاء قد لا يؤدي إلى 
القتال. 

ثم ذكر بعد ذلك القتل » وهو أشد من كل ما سبق . 

قدم تكفير السيئات على دخول الجنات؛ لأن دخول الجنات بعد 
تكفير السيئات » فقدم ما هو أسبق . 

لقد أكد تكفير السيئات وإدخال الجنات بنون التوكيد الثقيلة » وقال 
في آکثر من موضع: ‏ والب اموا ولوا اديت سَُذَجِلهمٌ جت ) 
[اله ۲۶5 > 

والسين ونون التوكيد كلتاهما تفيد الاستقبال » فما سبب اختيار كل 


تعبیر؟ 


:ەه ب 


والجواب أن السياق يوضح سبب ذلك . 

فإنه يؤكد بالنون إذا كان العمل ثقيلاً شاقاً > وإن لم يكن السياق 
كذلك جاء بالسین . 

فقد ذكر ههنا الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله 
NES RL‏ 


وافحو ذلك قول تعالی : # ومد کد لَه مي ِت ِي 
E‏ ر وو سے و چ ت دوو م مر 2 
وبعشتا م منم انى عَسَرَ قيا وَكَالّ کی م کی ات او 
ص و مور > عا جاب 
ا SS‏ 


چ ي 3 


لذ ڪيرن عنځ سياد کج وڪم > جت ری من تھا آلاأنهدر ‏ 
[المائدة: ]١١‏ . 

فقد ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان برسل الله 
ومساندتهم وتقويتهم وإقر اض الله قرضاً حسناً . 

وفيها شيء من المشاق »› a‏ 
قوله سبحانه : 3 منم سي وَعَرَرَشَمُوهمَ ) فقد يقتضي ذلك موا 
من لم يمن . 

SS‏ : ایی اکرو ن سی اود 
I‏ ا 4 [الحج: ]٥۹- ٥۸‏ . 
BES aE‏ 
أما ما جاء بالسين فليس السياق في نحو ذلك . 


سورة ال عمران 2 00 


قال تعالی: ۳ َد اموا یلوا للحت سَدخِلهر جت رى ِن 
رو ر ر و > 2 5 
ہا انر لین فا آہدا فا زوج مطهَرة ود هم ل ليلا 4% [النساء: 
[ov‏ . 

فليست هذه في سياق الجهاد والفتنة وما إلى ذلك › حتى إنه لم يفصل 
في الإيمان والعمل الصالح كما فصل في آية المائدة من إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة وغيرها إضافة إلى الإيمان. 

ونحو ذلك قوله سبحانه: « وادیت ٤امَنوا‏ وعيلوا أَلصَلِحَّتِ 
سد ھر جت ری من ھا انھکر ررب فا ادا وعد َه حَقَا وَمَنَ 
أَصَدَقّ من َه قيا [النساء : FR‏ 

فليست الاّية في سياق مشاق الأعمال وثقيلها. 

فلما كانت الآيات فى سياق مشاق الأعمال وثقيلها أكد بالنون 
الثقيلة » ولما لم تكن كذلك لم يأت بها. والله أعلم . 

$ لمحتن لواب 4 . 

لم يقل : (وعند الله الثواب الحسن)؛ لأن الكلام على الله ودعاثه 
وتنزیهه وأنه استجاب لهم ووعدهم بأنه يکفر عنهم سيئاتهم ویدخلهم 
جنات » ثم قال تاين عند ا 4 فناسب تقدیمه والإخبار عنه بأنه عنده 
حسن الثواب . 

ھا لم يقل : (والله عنده الثواب الحسن) بوصف الثواب بالصفة 
المشبهة » وإنما قال: ‏ أله ندم خسن اواب فجاء ب (الحسن) 
مصدراً» مبالغة فى وصفه بالحسن » أي : هو الحسن بعينه . 


0 ره باخ می الان اشن 


وقدم الخبر للحصر » فليس عند غيره ثواب أصلاً » وإنما هو عنده 
حصراً » فإذا کان عنده الحُسْن فکیف یکون حسن عند غیره؟ وکیف یکون 
عند غیره نصیب منه؟ 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف قابل في التعبير في الآية . 

فان قوله : $ رازان دبرهج) قابله بقوله : $ وَلأذَخكلَهم جك . 

فالإخراج مقابل الإدخال. 

و ازجا ) مبني للمجهول » و(أدخلنهم) مبني للفاعل » وهو 


مسند إلى رب العزة. 
و(الديار) التي أخرجوا منها تقابل (الجنات) التي أدخلهم ربهم فيها. 


2 


چت ےو ے و 4> 


رورت یی مک ر 2و س ل ص چ چو ق 
فرك تَقَلْبُ أَلذِبنَ كرو ف آليلد اا مع قليل ثم مَاأوَنهْم 


ê 
0 ۳ 3: 
هز لا غر‎ 
کے ف ر ق ت‎ 
۱۹ 3 1 9 0 : 
]۱۹۷- ۱۹7٩ جهتم وبتس اا د % [ال عمران:‎ 
# ٭+ #٭+‎ 


التقلب: هو التصرف على حسب المشيئة من ذهاب ومجيء وسغر 
وتجارة وحروب . 

وهذا دال على تمكنهم وسعة تصرفهم . 

فنهاه عن أن يغتر بذاك > فإن هذا متاع قلیل . 

وقد أكد النهي بالنون ؛ لأن المقام يقتضي ذلك » فهم متمكنون آذوا 
المؤمنين وأخرجوهم من ديارهم وآذوهم وقاتلوهم » وكل ذلك مدعاة 


Xo 2‏ 0 
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إلى الاغترار بقوتهم وقدرتهم » فنهاه عن أن يختر بذاك » وأخبر عن ذاك 
بأنه متاع قليل . 

والمتقلب لابد أن يأوي بعد تقلبه » فذكر أن مأواهم جهنم 

Gk Rp 
. ويس ألهاد 4 أي : : بئس ما مهدوا لأنفسهم‎ 

جاء في (البحر المحيط): « َم مَأَوَهَمّ جَهَنَمٌ 4 : ثم المكان الذي 
بأوون إليه إنما هو جهنم . 

وعبر ب (المأوى) إشعاراً لهم بانتقالهم عن الأماكن التي تقلبوا فيها ء 
وکأن البلاد التي تقلبوا فيها إنما كانت لهم أماكن انتقال من مكان إلى 
مکان » لا قرار لهم ولا خلود. ثم المأوى الذي يأوون إليه ويستقرون فيه 


هو جهنم . 

وجاء في (تفسير أبي السعود): (« ويش ا د € ذم لها وإيذان بأن 
a‏ 

وجاء في (روح المعاني): «* ويش الماد > أي: بثس ما مهدوا 
لأنفسهم وفرشوا جهنم 

دنه شار لى أن صبرهم إلى تلك لار سا جت هم وکت 
آیدیه ٩۲‏ 


. ۱۷٤/۳ البحر المحيط‎ ٠١ 
.٠٤ /۲ تفسير أبي السعود‎ (0 
. ۱۷۲/٤ دوح المعاني‎ 0 


ا ہے و > aS‏ 
تورم م جت ری من ھا نھر کیرک ہا 


کے *: م ےا ہے روي وو 
رلا من عند اله وم عند اه حير لار ) [آل عمران :0[ . 


# FF 

لقد أثير سؤال في هذه الآية » وقوله سبحانه في الآية ذات الرقم 
)۱۹٩(‏ » وهي قول ار ازجا ين ديدرهم اروف سيل 
ولوا ولوا أ كير عَم یناعم دلت - جک ری ین کتبا 
آلأنهدر توابامنْعند أله . . . ) . 

وهو أنه قال في هذه الآية  :‏ حلي فما ) ولم يقل في الآية السابقة 
ذلك » فلم ذاك؟ 

وظاهر أن ثمة أكثر من اختلاف بين هاتين الآيتين : 

. 4 ددهم جَّبِ‎ $ :)1٩٥( -فقد قال في الآية‎ ١ 

وقال في هذه الآية : 3 هم جَسَّتٌ ) . 

۲ -وقال في الآية (۱۹۸): 3 لل فبا ) . 

ولم يقل في الآية )۱۹١(‏ ذلك . 

۳-وقال في الآية  :)۱۹٥(‏ كَوابامَنْعِند لَه 4 . 

وقال في الآية (۱۹۸): 3# نرْلامَنْعِند اه 4 . 

ومن النظر في الآيتين يتضح سبب الاختلاف بينهما . 

١‏ - ذلك آن المذكورين في الآية (۱۹۸) أعم وأشمل وأعظم ممن ذكر 
في الآية .)۱۹١(‏ 


و رة آل عمران 


قإن الأولين » وهم الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم ومن E‏ 
بعدهم › إنما هم من المتقين » بدليل قوله تعالى: ‏ لري ف ألباساء 
الاوح بای وک لذب كفو اوک هم لمرد $ [البفرة: ]٠۷۷‏ . 

فإن الموصوفين بالآية )٠۹١(‏ إنما هم قسم ممن ذكر في الآية (۱۹۸). 
قال تعالی : < ایس آل أن ولوا وو گم قل مرق ومر و ال من امن 
لَِ َألَوْ الأخر والمَانركة والککب وَين وای امال عل حبَوِء دوی 
ارک ایی والمسکین وب اسيل سبلن وف اقاب امام اة 


2 
ع 


وا اة لورت مهوم ا عدوا ودر فى لاسا لَه من 


ا اوه الب كفا وأوكیک هم المت 9© ) . 

جاء في (تفسير الرازي) في قوله: $ لکن اَي اكَقَوا ربمم ) أنه 
«يتناول جميع الطاعات ؛ لأنه يدخل في التقوى الاحتراز عن المنهيات 
وعن ترك المأمورات» . 

فلما ذكر أن المتقين خالدون فيها دخل فيهم أولئك المذكورون فى 
الآية ٠ .)٠۹١(‏ 

ولما كان المذكورون في الآية ۵ أعم وأشمل » ناسب ذكر 
الخلود فيما هو أعم . 

أم إنه لما ذكر تقلب الذين كفروا في البلاد وقال إنه متاع قليل أى: 
هو زائل وهم زائلون > ناسب أن یذکر أن الذين اتقوا ربهم خالدون فی 
الجنة ولیس المتاع قلي . ۰ 
: 
۲ 5 

تفسير الرازي _ المجلد الثالث ٤۷۲‏ . 


کب واا ن البا ن لرن 

۲ - ذكر في الية )٠١١(‏ أنه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 

وذكر فيمن هم أعم وأشمل » وهم الذين اتقوا ربهم أن لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار . 

ولاشك أن هؤلاء أعلى ؛ فإن قوله: ‏ كم جَنَّتٍ » يفيد التمليك. أما 
الإدحال فلا يعنى التمليك بالضرورة › فإنك لو أدخلت شخصاً في قاعة 
أو قصر + لا يعي أك ملك إياء » بخلاف مالو كلت : إله للك . 

فتاسب الجزاء العمل . 

۳-وقال في الآية :)٠۹٥(‏ : # توابامَنْ عند اله ¶ . 


2 عند اله 


وقال في الآية (۱۹۸): # رلا مَنْعِند 

والنرل: ما يعد للضيف أول نزوله من شراب وطعام وصلة › فهم في 
ضيافة الرحمن. 

ومن معاني النزل أيضاً: المنزل. 

والنزل أعلى من الثواب ؛ فإنك قد تعطي الثواب صاحبه ولكن 
لا تنزله وتعد له اللإكرام. 

وإذا كانت الجنة نزلاً فما بالك بما بعدها من نحو قوله: : # ومسكن 
ہب٤‏ ف جت م و ورود وت اوآ € [التوبة : ۷۲] . 

وقوله : ¥ #للَرينَأحسنوا اللشى وز € [یونس: ]۲٢‏ ؟ 

جاء في (نظم الدرر) للبقاعي: «وأشار بجعل الجنات كلها نزلا إلى 
التعريف بعظيم ما لحقهم بعد ذلك عنده سبحانه من النعيم الذي لا 


1١ o. 


يكن الآدميين وجه الاطلاع على حقيقة وصفه ؛ ولهذا قال معظماً - لأنه 
لو أضمر لظن الاختصاص بالنزل - $ وَمَا عِند َه حير لَلاَرَارِ » آي : 
الملك الأعظم من النزل وغيره»' . 

وجاء في (روح المعاني) : «النزل: ما يعد للضيف أول نزوله من طعام 


وشراب وصلة. . . 


ورة آل عمران 


وعليه تمسك بعضهم بالآية على رؤية الله تعالى » لأنه لما كانت الجنة 
بكليتها نزلاً ؛ فلا بد من شيء آخر يكون أصادً بالنسبة إليها » وليس وراء 
لله شيء. .. نعم فيه حينئذ إشارة إلى أن القوم ضيوف الله تعالى » وفي 
ذلك كمال اللطف بهم . 

وجاء في (البحر المحيط): «وسماه نزلاً لأنه ارتفع عنهم تكاليف 
السعي والكسب » فهو شيء مهيا » يهياً لهم لا تعب عليهم في تحصيله 
ولا في تسویته ومعالجته. . . 

والأبرار هم المتقون الذين أخبر عنهم بأن لهم جنات" . 
خير لهم) ليبين أن الذين اتقوا إنما هم من الأبرار. قال تعالى : * وك 
لبرَمنِ َنَم € [البترة: ]۱۸٩‏ . 

وقال: 3 ایی الب أن ولوا وویم کم وبل اشرق لمر َل ال من ءامن 
Ez‏ 


اس نظم الدرر ٠١۹/۲‏ . 
ا دوح المعاني ۱۷۳/٤‏ . 
“ البحر المحيط ٠٤١۷/۳‏ . 


م ر م ےر ر ےراہ ہے ووو 
يألّهِ وَاليورٍ الاخ . . . لهك الذين صدفوا وليك هم ألمكَقودً € [البقرة: ۱۷۷] . 


«والتعبير عنهم بالأبرار » ووضع الظاهر موضع المضمر » كما قيل ؛ 
للإشعار بأن الصفات المعدودة من أعمال البر» كما أنها من قبيل 
التقوى»' 


ثم إن قوله : # وَماعند الَو حَْرّلَلأَرَارِ 4 مناسب لدعاء المؤمنين : 


ودَوفَتا مع ألأَبَرار ‏ وقد ذكر طرفاً من صفاتهم » وهو الإيمان والتفكر 
في خلق السموات والأرض وذكر الله سبحانه. 


< دمن هَل آلب لمن يُومن با وما أ تكم وما أا 
ام شوت لک ل نرود کات اه تماقلي ا اوليك لَه اجره 
عند رهج یگ ألَهَسَرِيح الحا [آل عمران 1144[ 
¥ # # 


هذه الآية مناسبة لما قبل هذه الآيات » وهو قوله: # وذ أَحَد اله 
ميك ألَذنَ أوثوا لكب ليم لن لاص ولا كتوم دوه ورآء ظهورهم 
واشتر روا وا ہو مسا قلیلڈ ا مس ما شروت @ کد سان الین برحو با آنا 


G3 A Ea ge E Re A2‏ 2 اک 


َون أن مدا ا لم فعلوا فلا تسم ب و من لداب وَلَهْم عد 
الیم [آل عمران: ۱۸۷ -۱۸۸] . 


(۱) روح المعاني ٠۷۳/٤‏ » وانظر: البحر المحيط ۱٤۸/۳‏ › تفسير أبي السعود 
۲/€. 


سورة آل عمران Ao.‏ 


فذكر الذين أوتوا الكتاب وأخذه الميثاق عليهم ليبيننه للناس فنبذوه 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قلیلاً . 

ثم ذكر ههنا أن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إلى الرسول 
وما أنزل إليهم لا يشترون بآيات الله ثمناً قليادً . 

فأولئك اشتروا به ثمناً قلیلً » وهؤلاء لا یشترون به ثمناً قليلاً . 

وذكر أن أولئك لهم عذاب أليم . 

وهي مناسبة أيضاً لما ورد في أول السورة من إنزال القرآن والتوراة 
والإنجيل » وهو قوله سبحانه  :‏ ار عك آلككب بََقّ مُصْدًا لما يدي 


لما بين يديد 


تمص فور اه ايه د بے اظ 
وانرد الوردة الیل امن ل هذى لاس . 


وقد ذكر في هذه الآية » أعني الآية ذات الرقم (۱۹۹) » أن من أهل 
الكتاب لمن يؤمن بالل وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم » وهي الكتب 
المذكورة في أول السورة. 


فناسبت الآية ما تقدمها وما ورد في أول السورة. 
لقد قال ههنا: # ناهل لڪ كب لمن يمن اله . . . 4 . 
بالتوکید ب (إن) واللام ی 


. ےم e‏ ای س ل ےا ا و 
وقال في موضع اخر: $ وَين هَل الكت من ن تامنه يقنطار وذو 


؛“ که 


e 


سے 2 ای ف اک 2 کم ات م م ر 
َك ومهم من إن تَامَنةُ بديتار لا يوذو ليك إلا مادم لبه قايا € [آل عمران: 


2 


٠‏ من غير توكيد » وذلك لأن هذا الموطن أدعى إلى التوكيد ٠‏ ذلك أن 
المؤتمنين في خلق الله كثير. ولاشك أن من أهل الكتاب من يؤدي 
الأمانة » ولكن أن يغير الذي من أهل الكتاب دينه ويؤمن بما أنزل إلى 
الرسول خاشعاً له » فهذا قليل نادر. وهو الذي به حاجة إلى توكيد أكثر 
من الحالة الأخرى . 


فأکد ما هو اولی بالتوکید . 


3 نک ا ریځ آليساب 4 . 


وهناك آمور تقتضي التوكيد » منها: أن يكون الخلق كثيرين » وهذا 
في العادة يقتضي طول الحساب » ولئلا يظن أن ذلك يقتضي طول مدة 
بالنسبة إلى الله ؛ يؤكد سرعة الحساب. 


أو أن الحساب قريب عاجل » فيؤكد لئلا يظن أنه سيؤخره. أو أنه نافذ 


علمه في الحساب » وفي کل شيء لا ينڌ عنه شيء » فان ذلك يؤكد سرعة 
الحساب » بخلاف من لا علم له. 


جاء في (نظم الدرر) للبقاعي: «ولما كانت العادة قاضية بأن كثرة 
الخلق سبب لطول الحساب » وذلك سبب لطول الانتظار . .. فأزال هذا 
التوهم بأن أمره تعالى على غير ذلك ؛ لأنه لا يشغله شأن عن شأن بقوله: 
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ط ربك أله 4 أي: بما له من الجلال والعظمة والكمال « سَرِيع 
لواب 4 . 

وجاء في (الكشاف) في قوله: # ر أله سَرِيِع الحساب : 
«لنفوذ علمه في کل شيء » فهو عالم بما يستوجبه کل عامل من الأجر. 


ویجوز أن يراد: إنما توعدون لآت قريب بعد ذكر الموعد». 


وجاء في (روح المعاني): ( # بك أله سَرِيع لجاب ) إما كناية 
عن كمال علمه تعالى بمقادير الأجور ومراتب الاستحقاق وأنه يوفيها كل 
عامل على ما ينبغخي وقدر ما ينبغي. .. وإما كناية عن قرب الأجر 
الموعود ؛ فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة الجزاء» . 


> عت س ل تو ی ر کے کے‎ 4 ive 
4 قال تعالی : ٭ لیجری الله کل تفیں ما کَسَبت إن السرم الاب‎ 
]٥١ [إبراهيم:‎ 


وهذا يشمل جميع النفوس على الإطلاق (كل ف : فاقتضی توکید 
سرعة ة اللحساب. 


وقال : : ۶ آم ری کک تفیں با بت لا طلم آلو 2 1 
ليساب € [غافر: EW:‏ 


وهذا نظير الآية السابقة » فذكر كل النفوس » فاقتضى التوكيد. فى 


ن 
ا نظم الدرر ٠١١/۲‏ , 
الکشاف ۳۷۱/۱. 
۳( 


دوح المعاني ۱۷١/٤‏ . 


و ر او کک E‏ اا 

حین قال: % ورن ڪفروا آغسلهم کراب بقيعَة سمه لكان مه حى إا 

کر ییا یکا ریہ اھ یکم ترک سا اک ریځ نیسای € االور: 
[r4‏ . 

al اف ت و ج‎ f r f 

وقال: # أوَلم د ا ایا اتی رض بصا مِنْ أَطْرَاِها فھا واه کم لا معَيَبَ 
لح کو وشو سردم اساب 4 [الرعد: ]٤١‏ . 

وهو في هذه الآية لم يذكر أناساً يحاسبهم » وإنما هو من باب ذكر 
ص سا 


سرع يساب # [آل عمران: 


وقال: # وس یکقر باکت الہ فک 
Ak‏ 

e 

وقال: # سوك مادا أل ن ل أل كم لطبت ّت عل متم م وار 
کین او ا ع EEE 8 ET ET‏ 


ر 


a EÊ‏ ئ{ 
وفي هذه الآية أمران » كل منهما يقتضي التوكيد : 
الأمر الأول : أنه حكم لعموم المسلمين » وهم كثرة. 
والأمر الأخر : أنه أمرهم بالتقوى. والتقوى مما يقتضي سرعه ة توفي 


الأجر في الدنيا قبل الآحرة. قال تعالی  :‏ ون بن هتتل له نا 3© 


ررق ے سے 


ورزقه من عبت لات 4 [الطلدق: ]٣-۲‏ . 


سونال :عمو اق o.‏ ڪا ۷ 


وأما بالنسبة للمذكورين في آية آل عمران التى نحن بصدد بيانها » فإنه 
أكد سرعة الحساب ليدل على أنه سيعجل لهم أجرهم في الدنيا» علاوة 
على ما أعد لهم في الآخرة من الأجر » وخاصة ذكر أن هؤلاء لا يشترون 
بايات الله ثمناً قليلاً . 

ومن يشتري بآيات الله ثمناً قلي إنما يطلب عاجل الدنيا » فقال ربنا 
إنه سيعجل للذين لا يشترون بآيات الله ثمناً قلياً أجرهم في الدنيا » علاوة 
علۍ ما فى الا رة ۲ التو کید متاسب من :كر فن وجه 


ي 


ا اا ن و ا و اوا ا می فر رر 
۶ یکایھا الزیے ءامنا اصیروا وَصابروا ورایطوا واوا اه کک 
قلحو € [آل عمران: ۲۰۰] . 


Ed E3 E3 
2 2 2 


تايها أي اموا ضا > والصبر عام » صبر على المصيبة ء 
وصبر على الطاعة » وصبر عن المعصية . 

3 ضارا 4 أي : اصبروا على شدائد الحرب » واثبتوا في مواجهة 
الأعداء. جاء في (الكشاف): «أي: غالبوهم في الصبر على شدائد 
الحرب » لا تكونوا أقل صبراً منهم وثباتاً». 

وجاء في (التحرير والتنوير): «المصابرة: الصبر في وجه صابر. وهذا 
أشد الصبر ثباتاً في النفس » وأقربه إلى التزلزل » وذلك أن الصبر فى وجه 


۲( الكشاف ۳۷١/١‏ وانظر: روح المعاني ٠١١ /٤‏ . 


n»‏ ي اطا اسار شرن 


صابر آخر شديد على نفس الصابر ؛ لما يلاقيه من مقاومة قرن له في 
اشر قد پسلی آو رق 

™ ورايطوأ# أي: أقيموا في الثغور. والمرابطة نوع من الصبر" . 

وانَفوا َه 4 «فى مخالفة أمره على الإطلاق » فيندرج فيه جميع ما 
مر اندراجاً أولاً"“ 

لمكم تخوت 4 «أي: لكي تظفروا وتفوزوا بنيل المنية ودرك 
البغية والوصول إلى النجح في الطلبة » وذلك حقيقة الفلاح . 

وهذه الأوامر متدرجة في الشدة على حسب ما ذكر. 

فالمصابرة أشد من الصبر » والمرابطة أشد من المصابرة وأدوم » 
وتقوى الله عامة في كل الأحوال . 

ثم لننظر من ناحية أخرى : 

إن هذه الآية كأنها في مقابل قوله سبحانه : 3 فادها جروا وأرجوأين 

ونظيرته في الشدة. 

فقوله : 


اضرأ بمقابل الذين هاجروا . 


(۱) التحریر والتنویر ۲۰۸/۴. 
)۲( روح المعاني ٠١١ /٤‏ . 
(۳) روح المعاني ۱۷١/٤‏ . 
(4) روح المعاني ٠۷١/٤‏ . 


سورة آل عمران o.‏ 4 


« وَصَابرواً € بمقابل قوله 3 کک 4 

ورایطوا 4 بمقابل ‏ فوووا 4 

وأما قوله: lin EÊ)‏ 3 قوله  :‏ كن ليوام 4. 

ثم إن هذه الآية مناسبة لأول السورة بعدها » وهي مفتتح سورة النساء. 
قال تعالی : ٭ بناجا الاس اتھوا ریک زی لھگ من یں دودو وک متا رو جھا و 
منیا رجا کا وسا واوا اہ ای سار پا لارام م که کان یکم ربا % 

فقد ا e‏ بالتقوى في خاتمة آل عمران فقال: « واتقوأ أله 

وأمر الناس عموماً بها في آية النساء فقال: « أا الاس انوأ ریک 
وقال أیضاً: ‏ ونوا اه ری مساو بو اذام 4 . 

ثم إنه في خواتيم آل عمران ذكر الذين اتقوا ربهم فقال: # كن َي 
هارم ب جت 4 فذكر الرب. 

ثم أمر بتقوى الله في خاتمة السورة فقال: $ وانَفوا اله لكك 
تفلحوت 4 . 

فذكر اسمه العلم (الله) . 

وكذلك ذكر في مفتتح سورة النساء » فذكر الرب وذكر لفظ الجلالة 
فقال: « کک ۹ 

ٹم قال بعدھا: ‏ وفوا ری َالو یھ ولام 4 . 

E 


# F# # 


1 ا 8 
وجه مناسبتها لما قبلها » وهي سورة الحديد: 


١‏ أنه قال سبحانه فى آخر سورة الحديد: 


۾ ليت َل الڪ كي الا درو عل ڪن ين مضل آمو وأ الق د 
اتید سن با َك ذو اسل الي . 

وذكر من فضل الله العظيم في أول سورة المجادلة أنه سمع للمرأة التي 
تجادل رسول الله في زوجها» وأنها تشتكي إلى الله » فحفظها من 
التضييع » وحفظ المسلمين من نحو هذا إلى يوم القيامة. . 

۲ - ذكر في أواخر سورة الحديد أن أهل الكتاب ابتدعوا رهبانية ما 
كتبها الله عليهم » وذلك قوله: * ورهبایة ابَدعوحا ما بها هر 4 
RY YN‏ : 2 

وذكر في أول سورة المجادلة من الأمور المبتدعة التي لم يكتبها الله 
سبحانه » بل أبطلها » وهي الظهار. قال سبحانه  :‏ اَن هرون یکم من 
سآہھم کا شک أعھتھۃ إن امھ إلا ای دته وم لواو شر می 
امزوا چ ۲ . 


)0( التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم ٠١١-٠١۱‏ . 


وجاء في (روح المعاني) أن «وجه مناسبتها لما قبلها أن الأولى 
ختمت بفضل الله تعالى » وافتتحت بما هو من ذلك . 
وقال بعض الأجلة في ذلك: لما كان في مطلع الأولى ذکر صفاته 
لى الجليلة » ومنها الظاهر والباطن » وقال سبحانه: ¥ يمام ماج ني 
ات کت ترم غت تع ورت 4 اتی 
هذه بذکر أنه جل EE e ER a e‏ 


ی ا 


بڪوت مر ن وىة إلا هدابع € الآية. 


وهي تفصيل لإاجمال قوله تعالی: ٭ 


خَ 
2 
9n‏ 
۴ 
KR‏ 
a‏ 
3 
%4 
¢ 
% 
ی 


ےر اور اقآ 


5 ا زر يع .اي ےا ویو عر 
قد سَمِع اله قول آلى يلك في رجا ونتک ا اله واه مع 


تیاور ا ناله یع بر [المجادلة: ]١‏ . 
¥ #*# # 


افتتحت السورة بالتي تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي إلى الله » 
والتحاور في ذلك » وذلك أن هذه الآية نزلت في صحابية قيل إن اسمها 
خولة بنت ثعلبة » ظاهر منها زوجها » أي: قال لها: أنت علي كظهر 
أمي » وكان الظهار يعد طلاقاً في الجاهلية » فذهبت إلى رسول الله يي 


(۱) روح المعاني ۲/۲۸. 


vr Ro. سورة المجادلة‎ 


تشتكي أمرها » فقال لها رسول الله بي : إنك قد حرمت عليه» » وهي 
تقول له : والله ما ذكر طلاقاً. ثم قالت : إني أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي » 
وإن لي صبية صغاراً» إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلى 
جاعوا » وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك . 

فأنزل هذه الآية » وأنزل حكم الظهار بعدها“. 

والملاحظ في هذه السورة أن طابعها في النجوى والمحاورات . 

فقد ذكر النجوى بين الأفراد وعلم الله بهم أينما كانواء وأياً كان 
عددهم « مايڪوث من نوی َة أ هو ابه . . . 4 [الآة: ۷] . 

وذكر التناجي بالإثم والعدوان في الآية الثامنة . 

ثم ذكر كيف يكون التناجي ب بين المؤمنين: * أا اَذ اموا إا 


2 


کک نک کج رالوت راذن ومتی یکی ارش م ال قر 4 وه E‏ 
وذكر أن النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا .)۱١(‏ 
E O‏ 
وهو حالة من حالات ا6 والمحاورات › 3 إن النجوى 
وذکر في آخر السورة حزب الله » وأفراد الحزب بينهم حديث 
ومحاورات . 
چک د O‏ چ کے 
انظر: فتح القدير ۱۷۷/١‏ . 


كما ارتبط أول السورة بآخرها » فإنه «بعد أن ذكر أ الي جح ا 
قول التي تجادل في زوجها والحكم في ذلك ؛ > قال : * إن الزن ادود آله 
ورس ا ءات تمت لا قر عَدَابُ 

وقال في أواخرها: 


رر ر ےر ےو 2 


3 لیالد الذبن ادون الله ورسولة 7 ایک فى آلأذلی() ¢ 

فذكر في أول السورة أنهم كبتوا. 

وقال في أواخرها أنهم في الأذلين . 

ثم ذكر في آخر السورة ما ينبغي أن يكون موقف المؤمنين من هؤلاء 

فقال: % لا یڈ رئا ثرت ایور الجر اوک من کےا نه وشوا 
وو ڪانوا ءابا شم أو كام أو وهر او شد عشم © فالمناسبة 
ظاهرة» . 

9 کذسم حال ول اى كن رَفْجهًا) . 

(قد) للتوقع والتحقيق والتقريب ؛ فإن رسول الله َي والمجادلة كانا 
يتوقعان أن يسمع الله شكواها » وقد تحقق ذلك . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: ما معنى (قد) فى قوله: * قد 
سَيعّ 4؟ قلت : معناه التوقع ؛ لأن رسول الله بل والمجادلة كانا يتوقعان 
أن يسمع الله مجادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرج عنها»" . 


. 1۹-٦۸ التناسب بين السور في المفتح والخواتيم‎ )١( 
.۲۰٠۹/۳ الکشاف‎ )۲( 


Vo o. سورة المجادلة‎ 


وجاء في (روح المعاني) : «و(قد) للتحقيق أو للتوقع » وهو مصروف 
إلى تفريج الكرب لا إلى السمع لأنه محقق » أو إلى السمع لأنه مجاز أو 
كناية عن القبول » والمراد توقع المخاطب ذلك . 


وقد سمع الله شكواها وأجابها عن قرب في الوقت » وليس بين 
شكواها والإجابةاوقت بيذ » الماع مجاز عن القبو ل والأجابة". 
إجابة وقت بعيد. «والسماع مجاز عن القبول وال 


قد تقول: لقد قال سبحانه ھھنا # وذ سَمع له قول لى مراد ف 
رفجها . 


فقال: ظط قذسمِعَ € . 


‌‌ 


وقال في آل عمران: « نقد سيم أله قول الت قَالوا ئ َه َير ون 
اعيا 4 . 

فقال: « دسي ). 

فما الفرق؟ 

والجواب أن (لقد) آكد من (قد) لدخول لام جواب القسم عليها . 


والقول في آل عمران أعظم في حق الله » وهو كبيرة من الكبائر » فقد 


قالوا: $ إا قير ن اعيا ولذا قال بعدها: 8 سمب ما الا 4 
وإن الله توعدهم على ذلك بعذاب الحريق فقال: « لَقَد سح أله فول 
0( روح المعاني ۳/۲۸ . 
() روح المعاني ۳/۲۸ . 


٦‏ کیہ اا نارن 


آرت الوا إن قوی وکن نیا سمب ما قالوا وهم آلا یا رحق 
وقول ذوفوأعدَاک ا لحرن ©4 

فلما كان القول أعظم » وقد توعدهم بالعذاب ؛ ناسب ذلك تأكيد 
السماع لإيقاع العقوبة » فقال: * ( مد سح اه َه 4 باللام الواقعة في جواب 


القسم » والله أعلم . 


«واشتكاؤها إليه تعالى : إظهار بثها وما انطوت عليه من الغم والهم › 
وتضرعها إليه عز وجل 

و(اشتكى) أبلغ من (شكا) فإنه على وزن (افتعل) وهو أبلغ من 
(فعل) » ونظيره: جهد واجتهد » وصبر واصطبر. وذلك أن هذا الأمر قد 
غمها كثيراً وآذاها » فبالغت في الشكوى. جاء في (التحرير والتنوير): 
«والاشتكاء مبالغة في الشکوى » وهي ذکر ما آذاه » یقال: شکا وتشکی 
واشتكى. وأكثرها مبالغة (اشتكى)*" . 

$ واه تت ¢ . 


اوصيغة المضارع للدلالة على استمرار السمع حسب استمرار 
التحاور وتجدده۸“ 


اسيم بير 4 . 
)۱( روح المعاني ۲/۲۸ . 
)۲( التحرير والتنویر- المجلد ۱۱ ج۹/۲۸. 
(۳) تفسير أبي السعود ۲۸٥ /٦‏ . 


VV Ao. سورة المجادلة‎ 


«أي : تعالى يسمع كل المسموعات ويبصر كل المبصرات على أتم 
وجه وأكمله. ومن قضية ذلك أن يسمع سبحانه تخاورخما ٭ ویری غا 
يقارنه من الهيئات التي من جملتها رفع رأسها إلى السماء » وسائر آثاز 
التضرع . 

والاسم الجليل في الموضعين لتربية المهابة وتعليل الحكم بما اشتهر 
A E‏ . 

تقول : لد قالع شججانه فى عاف : غلم ابت لاعن وما نى 

اشاق اکان بی بالك رای بد ٤‏ من دونو لقصو سىء ِن ا 

ققال: N‏ فأكد ب (إن) وجاء بضمير 

في حين قال في آية المجادلة : * إن اله سيم بير ر € فلم يأت بضمير 

فلم ذاك؟ 

والجواب أنه لما ذكر في آية غافر أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور» فبين أن علمه لا يشبهه علم » وذكر أن الله يقضي بالحق » 
والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ۰ فبین أن قضاءه لا يشبهه 


قضاء » فليس فى الوجود من يعلم كعلمه » ولا يقضي كقضائه › بين أن 


() روح المعاني ٤/۲۸‏ . 


۷۸ 9 ااام الجا نانرج 
سمعه لا يشبهه سمع ولا بصره يشبهه بصر › فكأنه هو السميع البصير 
وحده » فقصر كمال السمع والبصر عليه سبحانه . 

فناسب کل تعبیر سیاقه الذي ورد فيه . 

وقد تقول : لقد قال سبحانه في الشورى: « ا ی 
ألسَمِيع ألصر 4 . 

فعرف الوصة صفين السميع والبصير » ولم يؤكد ذلك ب ب (إن). 

فنقول: أما إنه عرف الوصفين فللقصر » فكأن غيره ليس بسميع ولا 
کو اکا کی ار رکا ا ا م شس کسلر۔ 

سىء ناسب أن يقول: « 9 وهو أَلسَمِيع صر » أي : الكامل فيهما» 

فقصر السمع والبصر عليه ؛ لأنه ليس كمثله شيء في هذين الوصفين وفي 
غیرهما. 

ES 

اا 1 6 

اترکید » قال تمالي یر اکرو ای تلب ایک ا 
ون آلأنكي ازجا يذروكم في مه یی ینیو ی وو اسيع 
الس د ©4 . 

وقد تقول : والسياق في غافر ليس في السمع والبصر أيضاً » فلم آكد؟ 

فنقول: إنه لما قال: # عَم اة الاعَبْنِ 4 » والأعين آلة البصر“ 
دل على أنه البصير ؛ لگن الذي يعلم خائنة الأعين لابد أن یری 
الأعين › فهو ل یری الأعين فقط » بل یراها ویعلم خائنتها ضا 


سو نة المخانلة a.‏ ۷۹ 


کالغمز والنظر إلى غير المحرم واستراق النظر وغيره. 
وقال: # وماشفى أَلصَدودُ ) ومما يخفى في الصدور إذا أظهره فإنما 
يظهره بالقول » والقول مما یسمع » ألا تری إلى قوله سبحانه : AS:‏ 


2 


قو أو أجهروأ دادم عَليميدَاتِ ألصذُور % [الملك : ]٠١‏ . 

ثم إن قوله تعالى : « ونه يمى بلحي 4 يدل على السمع والبصر » 
فالقضاء يحتاج إلى سمع وبصر. جاء في (روح المعاني) : » $ إن آله هو 
سيم لصي e‏ 
وفيه إشارة إلى أن القاضي ينب ينبخي أن یکون سمیعاً بصیر 8 

وجاء في (البحر المحيط): ا € تة 
لقوله: % لھ ابت لاعن وما فى لص دود ) ووعید لهم بأنه يسمع ما 
يقولون »› ويبصر ما يعملون › وتعریض بأصنامهم انها لا تسمع ولا 


س 
وقد ذكر طرفاً مما يقال ويسمع ويبصر في سياق الآية. من ذلك قوله 
تعالی  :‏ ادغو که لصت له الي € [الآية: ]٠١‏ . 


بام لايد اکم وص کی ج 
وقوله: کو وم هم رر رفو کا ی عل أ م 9 € اليه : : »]۱١‏ ومعنی 
RE E‏ 


() روح المعاني ٠٠/۲٤‏ . 
(۲) البحر المحيط ٤0٥۷/۷‏ . 


۸ ي 


وقوله: ‏ ما سلوي مِنْ َير ولا سَفيع بام 9© ) ولابد للمشفوع 
عنده أن يسمع الشفيع . 
فالسياق كما هو ظاهر في الدلالة على السمع والبصر. 
كما أنه تعريض بآلهتهم التي لا تسمع ولا تبصر وليس لها شيء أصلاً 
وهي عاجزة عن کل شيء. 
والله له الكمال الأعلى ل ور گل سیر [النمل: ]٩‏ . 
فناسب کل تعبیر موضعه الذي ورد فيه . 
# 
الین هو نکم تن ذسابھم ماش اههد إن اسهم إلا اکى 
ودنهو م وون شڪ ن اقول ووا وت اَعَد © ) . 
*# # # 
ذكر في هذه الآية حقيقة الظهار › وذكر في الآية بعدها حكم الظهار . 
فذكر في هذه الآية أن الذين يظاهرون من نسائهم فيقول أحدهم 
لزوجه: أنت على كظهر أمي » كلامهم باطل » وهو عار عن الحقيقة 
أولاً > فالزوجة ليست أمَاً » والأزواج لسن أمهات » وإنما أمهاتهم من 
ولدنهم. 
ولم يقل: (بل أمهاتهم من ولدنهم) وإنما قال ذلك على سبيل 
الحصرء فجاء ب (إن) و(إلا) فقال: « إن أمَهحَهة إل ّى دهد 4 
حصراً. 


سورة المجادلة o.‏ ۸۱ 


ولم يكتف بذكر هذه الحقيقة المعلومة › وإنما ذكر فظاعة هذا القول 
وقبحه فقال: # رسک 2ة ا 4 . 

فذكر أولاً أنه منكر من القول » أي: هو قول ينكره الشرع والعقل 
والطبع › وأنه زور » أي: كذب باطل منحرف عن الحق. جاء في (البحر 
المحيط): «جاء النفي بقوله: « تَاشُك أَمنِوٌ ‏ ثم أكد ذلك بقوله: 
ط إذْأمَهشمرٌ 4 أي : حقيقة إلا اللائي ولدنهم. 

فقول المظاهر منكر من القول تنكره الحقيقة وينكره الشرع » وزور 
كذب باطل منحرف عن الحق» . 

وقد أكد ذلك بان واللام فقال: ‏ ولمم مولو شڪ م الول 
وا لبيان شناعة هذا القول. جاء في (التحرير والتنوير): 
و ا ملول وژور € تأكيد الخبر بإن واللام للاهتمام 
ا الا ادا 

لقد جاءت في الآية تأكيدات عدة لبيان بطلان الظهار وشناعته . 

فقال أولاً: « يهى أمَهّسَهرّ € بالجملة الاسمية المنفية ب (ما)» 
ولم يقل (لسن أمهاتهم) فتكون الجملة فعلية. والجملة الاسمية آكد وأثبت 
کماهو معلوم. 

وقال: ‏ إن أمَهَحُهُة إلا الى دم 4 بالحصر » وهو تأكيد » ثم 


(۱) البحر المحیط ۸/ ۲۳۲ وانظر: روح المعاني ۲۸/ ۲١‏ . 
() التحریر والتنویر ۱۳/۲۸ . 


ا _ للا تا اداي 
إنه نفى ب (إن) وليس ب(ما) » فلم يقل (ما أمهاتهم إلا اللاثي ولدنهم) › 
و(إن) أقوى من (ما) في النفي”'. 


ثم أكد القول ب (إ) واللام فقال: * وليم ولون مڪ ِن الول 


وزودا ¶& . 
ثم جمع المنكر والزور » فجمع القبح كله. 
ثم قال * نكم € لتقبيح فعلتهم عند أقوامهم ومن هم منهم ؛ لينكروا 
عليهم ويقبحوا فعلتهم › لينأوا عن ذلك ویبتعدوا عنه. جاء في (روح 
المعاني): 
«وإقحام (منكم) في الآية للتصرير والتهجين ؛ لأن الظهار كان 
صو صا دال رب 
لقد قال ھاھنا: ¥ ِن أَمَهشھے إلا ای ومد ) فقال: ٭ ایی > 
بالهمز » ولم يقل: (إلا اللاتي ولدنهم) ذلك أن القرآن استعمل ¥ الى » 
قال تعالی: ¥ آرم ل ریک فشكل ما جال وة آلنی قطن ادبن > 
[يوسف: 5۰] . 
وقال: ¥ إا تاک روجک لى ٤َابَيْتَ‏ حورش [الأحزاب: ]٠١‏ . 
فقال: 3 أل ) ولم يقل : (اللائي) وذلك في غير حالتي الطلاق أو 
(۲) انظر: کتابنا (معاني النحو) ۱۷۲/٤‏ . 
9 روح المعاني ٤/۲۸‏ . 


سورة المجادلة 2 A۲‏ 


الظهار. وهذا في جميع القرآن «وكأن ذلك لثقل الهمزة › فاستعمل الهمزة 
لئقلها للحالات الثقيلة النادرة »› وهي حالات المفارقة. 

ومن الطريف أن بناء (اللائي) وجرسها يوحي بذلك » فكأنها مشتقة 
من اللأي » وهو الإبطاء والاحتباس والجهد والمشقة والشدة. 
من الجهد والمشقة والشدة للطرفين' . 


ےر قت ر ےی ر 


ت رر ج غا ر 
# وت الله لعفو عفور @» . 


أي : يعفو عما سلف ويخفره له إذا لم يعد صاحبه لفعله » وكما يشاء 
ربنا سبحانه . 

وفرقوا بين العفو والمغفرة فقالوا: 

إن العفو ترك العقوبة والتجاوز عن الذنب . 

والمغفرة ستر الذنب وتغطيته" . 

فقد يعفو الشخص ولا يغفر » أي : يعلن سوء فعلة الفاعل ويظهرها › 
ثم یترکه فلا یعاقبه فیعفو عنه . 

فالعفو لا يخالف التقريع على الذنب وإشهاره. 
() انظر : كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) ٠ "١-٠١‏ 


(9) مفردات الراغب (عفا) » لسان العرب (عفا) ‏ 
(۳) انظر: لسان العرب (غفر). 


e 


RSE 
تفضحه به . قد قال تعالی بعد أن ذكر ما عله بنو إسرايل من اتخاذ المجل‎ 
مبکتاً لهم : : ل م عقوتا عت من بَعْدٍِ ذلك ». قال تعالی : $ نانوی‎ 
ری ا الام یغ ینیو اخ کشت 4 عقوتا نگم ِن بعد‎ 
. ]٥۲-۰۱ 5لک لمکم گرو 4 [البقرة:‎ 


فذكر لهم ولغيرهم سوء فعلتهم » ثم قال : م عقوتا نکم يِن بعد 
َلك 4 . 

فقال: 3 > کی ا5و لش ورغ ن آلآمر وميم نوي 
رکم ما ڃو منڪم من د رید الدنکا وو من ريد FESR‏ 
م مرکم عنم ولد کا عنم واه ذو قشل عل المي 4 


[آل عمران: ]٠١١‏ . 


ثم إن العفو قد لا يكون عن ذنب أو سوء » وإنما هو عما هو خلاف 
الأولىء كما قال تعالى لخليله وحبيبه ب  :‏ عقا أله عنلك لم اوت 
لَه ¶ [التربة: ]٤٣‏ . 


أما المغفرة فهي ستر الذنب وعدم فضحه به. جاء في (الفروق 


اللغوية): «الفرق بين العفو والمغفرة قد فرق بينهما بأن العفو ترك العقاب 
على الذنب. 
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والمغفرة: تغطية الذنب بإيجاب التوبة. . 

وقيل: العفو: إسقاط العذاب. 

والمغفرة أن يستر عليه بعد ذلك جرمه صوناً له عن الخزي 
والفضيحة . فإن الخلاص من عذاب النار إنما يطلب إذا حصل عقيبه 
الخلاص من عذاب الفضيحة . 

فالعفو: إسقاط العذاب الجسماني . 

والمغفرة: إسقاط العذاب الروحانى . 

والتجاوز: يعمهما» . 

وقدم اسمه (العفو) على (الغفور) وكأن ذلك إشارة إلى تقديم العفو 
على المغفرة » فبدأً بما هو أخف على من أسيء إليه » لأن المغفرة هو 
العفو وزيادة » إذ هي ترك العقوبة مع الستر. 

ثم إن العفو - كما ذكرنا - قد يكون عما هو خلاف الأولى وليس عن 
معصية » فهو أعم » والله أعلم . 

وحیث اجتمع العفو والمغفرة قدم العفو »> وحيث اجتمع الاسسان 
الكريمان قدم اسمه العفو . 

قال تعالى : % اغف عتَاواعَفرلًا ‏ [البقرة: [A‏ . 


عر ہہ وی ہے مو 


وقال: 3 إت الله لعفو فور € [الحج: [. 


7 الفروق اللغوية .۳٠۳/۱‏ 


_ 8 


e 


وقال: ط لن آله کان عفواعفورًا # [النساء: : 
وجاء بالاسمين الجليلين على صيغة المبالغة للدلالة على عظيم عفوه 
ومغفرته » نسأله سبحانه أن يعفو عنا ويغفر لنا إنه هو الخفور الرحيم ٠‏ 


# F%  * 
ول هرود ن ایہم م موو لما الوا هرر َب من بل آن‎ 
# F%#  o 


بعد أن ذكر حقيقة الظهار وفظعه ذكر حكم الظهار فقال: « وَين 
هرود من ابم € ولم يقل: (والذين يظاهرون منكم) كما قال في الآية 
السابقة ؛ لأنه أراد حكم الذين يظاهرون على العموم ليس مختصاً ذلك 
بزمن ولا بقوم معينين. جاء في (البرهان في متشابه القرآن) للكرماني : 
«قوله تعالی # ال هرون منکم من بهم ) وبعده: « ورن هرو 
من يسام لأن الأول خطاب للعرب » وكان طلاقهم في الجاهلية 
الظهار » فقيدهم بقوله: ( ينڪم ) وبقوله: ‏ وليم ولون ڪر 
روزد ) . 

ثم بين حكم الظهار للناس عامة فعطف عليه فقال  :‏ نيهرو 
من يْسَاَبمم ‏ فجاء في کل آیة ما اقتضی معناه» . 


وجاء في (التحرير والتنوير) في قوله : 8 وَين هرو من ابم ) : 


(۱) البرهان في متشابه القرآن لمحمد بن حمزة الکرمانی ۳٠۹‏ . 


AV a. رة المجادلة‎ 


«عطف علی جملة ‏ ری ورود یکم یں ایهم اهک متو ) 
أعيد المبتدأ فيها للاهتمام بالحكم والتصريح بأصحابه » وكان مقتضى 
الكلام أن يقال: فإن يعودوا لما قالوا فتحرير رقبة » فيكون عطفاً على 
جملة الخبر من قوله : ( اى متو 4. . ٠.‏ 

ويبدو - والله أعلم - أنه كرر الاسم الموصول فقال: ‏ وَين هرود 
من ايم 4 ولم يقل : (فإن يعودوا لما قالوا) لثلا يخص الحكم الأولين 
بقوله: ‏ يِن هرون نکم فيظن ظان أو يقول: إن هذا الحكم 
مختص بمن يظاهر منهم » يعني : العرب أو غيرهم ممن يخصه قوله 
(منكم) » فأطللق التعبير ليشمل كل مظاهر على العموم . 

م يعودود لماقالوأ & . 

المشهور أن المقصود بذلك العزم على الوطء” وإرادته. 

جاء في (التحرير والتنوير): «استعمل فعل * يعودُوكَ » في إرادة 
العودة. .. على نحو قوله تعالى: ‏ ادا فَمََد إلى الصاو فأغيلواً 
ڳ أي : إذا أردتم القيام » وقوله: * إذافرات ناسيد يا 
ا طن لبر 4" . 

وعلی كل قول فان الحكم واحد وهو ما ذکره ربنا 3 مزير رَو من 
َلأنيتَمآساً ) أو غير ذلك مما ذكره رب العزة في الية التي بعدها. 


۱ 


وجو 


ِن 


التحریر والتنویر ٠١/۲۸‏ . 
0( انظر: روح المعاني 1/۲۸ . 
التحریر والتنویر ۱۹/۲۸ . 


ولک4 . 

أي : ما ذكره ربنا من الحكم بالكفارة والخطاب للمؤمنين . 

وهه يمانفى حر 4 . 
ما شرع لکم » ولا تخلوا بشيء منها»'. 

قد تقول: لقد قال ربنا في آية المجادلة هذه : « واه بماتعملون حر . 

وقال في سورة هود: # وَلِن 6 لما وهم ريك أغم له اَم يما يقلو 
حب 3© ) فأكد الجملة ب (إن) فقال: « إن يمايعت ق حر . 

فما الفرق؟ 

والجواب أنه أكد في آية هود ب (إن) ؛ ذلك أنه ذكر العمل وذكر أن 
كاد ليوفينهم ربك أعمالهم فلا يترك أحداً من المكلفين. كما أكد الفعل 
بنون التوكيد الثقيلة فقال: « لويم €. وجمع العمل فقال: 


ئ و 


+ أعمللهر € فکان التوكيد بان وباللام في (لما) ولام القسم ونون 
التوكيد في « ليم ) » وجمع العمل فقال: ‏ أعَملَهز € فلا يترك 
عملا ولا يترك أحدآمن ١‏ لمکلفین . 

فعمت آية هود كل الأعمال حسنها وسيئها » وعمت جميع المكلفين. 


(۱( روح المعاني ۱۳/۲۸ . 
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وأما آية المجادلة فهي في الظهار » والظهار أمر واحد من المنكرات › 
ارون قل ۰ 

فاختلف السياقان من حيث كمية الأعمال ونوعها. 

ففي آية هود عمت الآية جميع الأعمال فلم تترك عملا . 

وأما ما في آية المجادلة فهر في عمل واحد وهو الظهار . 

وفي آية هود عمت الآية جميع الأعمال من حيث النوع › فشملت 
الحسن والقبيح . 

وأما ما في آية المجادلة فهو في نوع واحد من المنكرات وهو الظهار . 

كما اختلف الأمران من حيث عدد أصحاب العمل . 


ففي آية هود عمت الآية جميع المكلفين بلا استثناء » مؤمنهم 


وکافرهم . 

وأما ما في آية المجادلة فهي في قسم واحد من المكلفين وهم 
المظاهرون. 

وهم قلة قليلة بالنسبة إلى عموم المكلفين . 

فاختلف السياقان من كل وجه . 


فناسب التو كيد آية هود ؛ بخلاف آية المجادلة . 
فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه . 
F#  «‏ # 


$ قسن ا ڪڌ مام ن ميعن ین كَل آن ناسا ق لر يسع 


۰ که 


سيون سیکا ذلك لر 


ca سال‎ 


اطعا ِد 
عَذَاب لم 4 [المجادلة: ]٤‏ . 
# # # 

أي: فمن لم يجد رقبة ولا ثمنها فالواجب عليه صيام شهرين 
متتابعين » فمن لم يستطع ذلك فعليه إطعام ستين مسكيناً. 

ل ذلك 4 إشارة إلى ما ذكره من الحكم في كفارة الظهار . 

منوا باه ورَسولِيء 4 أي: لتؤمنوا با وتصدقوا بما جاء به 
رسوله » وتعملوا بما یأمرکم به » وترفضوا ما کنتم عليه من أحکام 
الجاهلية . 

وقوله # لنومنوا بأل وَرَسُول 4 يدخل فيه اتباع كل الأحكام التي يأمر 
بها الله ورسوله » والانتهاء عما ینهی عنه الله ورسوله » ودخل فيه ما ذکره 

فهو لم يقل : (ذلك لتكفروا عنكم إذا ظاهرتم من نسائكم وتعودوا إلى 
أزواجكم) وإنما قال  :‏ ذلك ونوا اله وَرَسولهء 4 فيدخل فيه كل ما يأتي 
عنهما. 

وتك ود َه 4 التي لا يجوز تعديها «فالزموها وقفوا 
عندها) . 


ولتگفرينَ عَدَابُ 2 ) أي: للذين يتعدونها ولا يعملون بها عذاب 


(۱) البحر المحیط ۲۳۲/۸ . 
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ا «وأطلتق الكافرين على متعدي الحدود تغليظاً لزجره) . 
قد تقول: لقد قال فى الآية السابقة : # ذلك ثوعَظوت بء فقال: 


َلك 4 بالخطاب للجمع . 


وقال فى هذه الآية: # كلك لثزمثوا ياه سوي ) فقال: « كلك ) 


۶ 


ت 


فكأنه خطاب للمفرد» مع أنه قال: « إرمنوا باه ورسوليء 4 بصيغة 
الجمع. 

فلم ذاك؟ 

والجواب أنه يصح في حرف الخطاب في اسم الإشارة مراعاة المفرد 
ومراعاة المخاطب ؛ نوعاً وعدداً. 

فيصح في كل المخاطبين أن تقول (ذلكٌ) بحرف الخطاب المفتوح أي 
كان المخاطب » مفرداً أو غير مفرد » مذكراً أو مؤنثاً. 

کما يصح أن تطابق فتقول (ذلك) للمفرد المذكر » و(ذلك) بكسر 
الكاف للمخاطبة المؤنثة › و(ذلکما) لخطاب المثنى › و(ذلکم) لجماعة 
الذكور » و(ذلك) لخطاب جماعة الإناث. 

وكلا الاستعمالين وارد في القرآن الكريم . 

أما الاختيار فى الآيتين فلعل من أسباب ذلك أن من معاني كاف 
الخطاب في الجمع والإفراد أنه للتمييز بين مجموعتين » فقد تكون 


(۲) الکشاف ۲۰۸/۳. 
۳( روح المعاني ۲۸/ . 


نجموعة أكبر من مجمرعة ؛ اتيسغمل لخطاب المع الكثر بضورة 
الجمع وللقليل بصورة الإفراد“ 

فاستعمل « ذلك ) للجماعة التي هي أكثر > فقد استعملها لموم 
المظاهرين » واستعمل « كَلِكّ € لمن هم أقل > وهم الذين لا يجدون أو 
لا يستطيعون فقال : 

فهم قسم من المظاهرين » وهم غير المستطيعين منهم . 

فاستعمل دل ) لمن هم أكثر . 

واستعمل # ذلك ) لمن هم 


# F# 
یبن ادون آله سوم کا کا کت َر من نله ومد ارا‎ 
. ) بت ول گفرن عاب مهن‎ تا٤‎ 
# F# F# 
. & الین ادون آله ورسوة‎ 
ا‎ e أي: يعادونهما «والمحادة: المعاداة‎ 
في (تفسير البيضاوي): « إن لين يدون َه سوم ) يعادونهما ء‎ 


)0( انظر : كتابنا (معاني النحو) ۹۸/۱ . 
(۲) البحر المحیط ۸/ ۲۳۴١‏ . 


ar Xo. سورة الفتجاداة‎ 


فإن كلا من المتعاديين في حد غير حد الآخر » أو يضعون أو يختارون 


حدوداً غير حدودهما)° 


وجاء في (روح المعاني): « ل اَن ادون الله ورسولم 4 أي : 
یعادونهما ویشاقرتهما + لأن كلد من المتعاديين فى حد وجهة غير حد 
الاخحر وجهته › کما ان کل منهما في عدوة وشق غير عدوة الآخر 
وف : 


ر ورم 


وأتضال هذه الاة قول تال : ٭ با اة الَو ) في الآية 
المحادة فى أثناء ذكر حدود الله تعالى دون المعاداة والمشاقة حسن موقع 
جاوز ال : 


۾ کا : أحزوا وأذوا. والكبت: الصرف والإذلال › يقال كيت 
الله العدو ¢ آي: صرفه وأذلّه وأخذه بالعذاب . 

قيل: إن ذلك إخبار عما حدث لمشركي قريش في بدر والخندق. 
وقيل: هو إخبار بالفعل الماضي عما سيحدث لهم في المستقبل » وكأن 
الأمر لتحققه قد وقع فعلاً » وهي بشارة للمؤمنين . 


ے 


جاء في (البحر المحيط) : : «ط إن ليبن ادون مه وَرَسولم 4 نزلت في 


(۱) تفسیر البيضاوي ۷۲۰. 
)۳( روح المعاني ٠.۲۰/۲۸‏ 
(۳) روح المعاني ۲۰/۲۸ 
() انظر: لسان العرب (كبت). 


٤‏ 9 وا م نآلا نال 


مشركي قريش ء زوا يوم الخندق بالهزيمة » كما أخري من قائل الرسل 
من قبلهم . .. وقيل: يوم بدر. . 

قیل: و کا )4 بمعنی : سيكبتون » وهي بشارة للمؤمنين بالنصر » 
وعبر بالماضي لتحقق وقوعه». 

وکلاهما صحیح وقد حصل . 

ل کا کت اَي ن قله ) «من كفار الأمم الماضية المحادين لله عز 
وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام»” 


کے ر 


3 وقد ارلا ٤اتٍ‏ ّت چ 

آي : NSLS RSS a‏ 
وفيما فعلنا بهم . 

وقيل آيات تدل على صدق الرسول وصحة ما جاء ره" 


2و 


قد تقول : لقد قال هنا: 2 e‏ 
وقال في سورة البقرة: * مد َا 
وقال في آية البقرة: # ولَمَدَ ‏ بذكر اللام الواقعة اب الة 
ك f‏ في جو 

وقال في آية المجادلة  :‏ أَرَلً ) . 
)0( البحر المحیط ۲۳٢‏ وانظر: روح المعاني ۲۲/۲۸ . 


() روح المعاني ۲۲/۲۸ . 
() روح المعاني ۲۲/۲۸ . 


سورة المجادلة Ao.‏ 40 


وقال في آية البقرة: ‏ درآ إَكَ) . 

فجعل الإنزال عاماً في المجادلة . 

وخحصصه بالإنزال إليه في آية البقرة. 

فلم ذاك؟ 

فنقول: إن كل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه . 

فإن السياق في آية البقرة في الكلام على اليهود الذين يؤمنون بما آنزل 
على موسى ويكفرون بما أنزل على محمد عليهما السلام . 


فهم يقرون بعموم الإنزال على الرسل المذكورين عندهم وينكرون 
اللإنزال على محمد ٤‏ والكلام إنما هو في هذا السياق . 


e e‏ قن عدر اکر شمر تامهم این 
ا 


. 14 ee 


r 2 1A د‎ OTS 
وقال: ¥ ودا قل لهم ءَامنوأ وا ما نرد أله الوأ تومن يما أنزل عَلْسَا‎ 


روت ب 0 ص ة 
رکوک واوو الح مُصدَكالْمَامَعَمّم € [الاية: ۱[ . 
وقال: ٭ مل من کات عدوا ل بريد قن رم على كلب بدن ّم 4 [الاي: 
„EW‏ 


وذلك كما ذُكر أن يهود سألت رسول الله َء أسئلة » فأخذ عليهم 
العهود والمواثيق لعن أجابهم ليتابعنه على الإسلام ء ثم أجابهم عنها » ثم 


قالوا له بعد ذلك: أنت الآن حدثنا عن وليك من الملائكة » فعندها 
نجامعك أو نفارقك . 

فقال: إن وليي جبريل » ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه . 

قالوا: فعندها نفارقك » ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك 
وصدقناك. 2 إنه عدونا. فأنزل الله عز وجل : # فل من کان 
عَدوَالْبريلً. . . € . 

فهم يقرون بالإنزال على العموم » وينكرون الإنزال على سيدنا 
محمد » فناسب أن يقول: ¥ ولَدَأرآعا إليَكَ ) . 

ولو قال: (ولقد أنزلنا آيات بينات) ولم يقل : (إليك) لم يدل على أن 
المقصود أن الإنزال إنما هو إليه نصا صريحاً » ولظن ظانَ أو يعي مدع 
أن المقصود بالسياق هو موسى عليه السلام كما أخبر عنه في آيات عديدة 
آنه جاء‌هم بالبینات من نحو قوله تعالی  :‏ ومذ جاءشُم موی الكت ) 
[العنکبوت: ۳۹] وقوله: # 4 ولذ ج٤‏ ڪم موس الت نُه َا ذم لجل 
م بيو نشم مورت ) [البقرة: ]٩١‏ وهي في السياق نفسه . 

فكان المناسب أن يقول: (إليك) ليبين المقصود » ولو لم يذكره 
لالتبس الأمر ولم يتعين المقصود. 

وأما في المجادلة فمن أول السورة ما يدل على أن الإنزال إليه. وقد 
قال قبل الآية : $ ذلك لثمتو ياه ورول ) » وقال في الآية نفسها: إن 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٠۲۹/١‏ طبع بدار إحياء الكتب العربية- عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 


av Ao. سورة المجادلة‎ 


ور ع 2ر ر 


لز ادون الله وَرَسولَم » فأخبر عنه أنه رسول الله » فلاشك أن الإنزال إنما 
هو إليه » فلا يستدعي ذكر (إليك) ليعلم أنه رسول الله . 

هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى أنه قال في ١‏ الآية: إن لذبن ادون آنه وسوا کم کا کا 
کلهد . 

ويعني بالذين من قبلهم كفار الأمم الماضية المحادين لله ورسله. 
ولاشك أنه سبحانه أنزل إلى الرسل الماضية آيات بينات » فناسب عدم 
تخصيص الإنزال بأنه إليه ؛ ليعم ما أنزل إليه وما أنزل من قبله » وهم 
الذين أشار إليهم في الآية . 

فكان العموم أولى وأنسب بالسياق . 

ا 


ر 


أنزل کا قال سبساتدة ‏ لقعد را کک ڪا دد کک 4 
[الأنبياء: ٠‏ 

وقال: # فووا ءا متا بأل وما ما أل لإا [البقرة: ÎN‏ : 

ففي آية المجادلة أطلق الإثزال ليعم الإتزال إلى الرسول وإلى الرسل 
قبله وإلى الذين أنزل إليهم حكم الظهار الذي ورد في السياق ليعملوا به . 

فناسب الإطلاق من كل ناحية . 

وقال في آية البقرة F:‏ ومد ارا إلَيْكَ 4 فقال : و ولد َد 4 باللام 
الواقعة في جواب القسم ؛ ؛ لأن المقام يستدعي ذلك » فإن اليهود كانوا 


E 


ينكرون أنه أنزل عليه الوحي › كما هو ظاهر في السياق » فأكد الإنزال 


باللام وقد. 

بخلاف آية المجادلة » فالكلام مع المؤمنين » وحكم الظهار إنما أنزل 

؛ فلم يستدع ذلك أن يؤكد. 

فناسب کل تعبیر سیاقه . 

3 وکر عدا میٹ 4 . 

أي : يخزيهم ويذهب بکبرهم » فان الذين يحاڏون الله ورسوله 
يناسب أن يكون العذاب مخزياً لهم . 

ونحو ذلك ما جاء في التوبة وهو قوله سبحانه: # ألم يعلموا أنه من 
ار وھ ررر کار ا هك جلد حلا فیا دلت أَلْْرى ألمي 4 


[التوبة+ ۳ 1] د 

فقد قال فيهم: # ذلك ألْجْرَى ألمَِيمُ 4 وذلك أنهم حادوا الله 
ورسوله. 

وهو نظير قوله تعالى : # لكر عَدَاب مهي 4 فالعذاب المهين 
إنما هو مخز لهم. 

قدتقول: لقد قال في الآية السابقة: « افر عاب 
ي4 . 


وقال في هذه الية : 8 للگفرن عدا مين 
فلم ذاك؟ 


والجواب ظاهر » فقد ذكر الإيمان في الآية السابقة ة فقال: ط َلك 


ی شاد Ao.‏ 4 


E 


ونوا پااله ورس سولوٍء 4 فناسب أن يقول في خاتمتها : 8 وکین عذاب 
أ 4 فذكر العذاب الأليم للكافرين ؛ لأن الكفر تقيض الإيمان. 

وأما هذه الآية فهي في الذين يحادون الله ورسوله » فناسب أن يكون 
ا ی ی القرآن): «قوله تعالى : 
و ولنگفرنَ عَذَابٌ ألم € وبعده: ‏ نگنر عَدَابٌ مُهِينٌ 4 لأن الأول 
ا وهو الإيمان » فتوعدهم على الكفر بالعذاب الأليم الذي 
هو جزاء الكافرين . 

والتاتي جل قول يعر رجز الإطلال لوصف اعاب 


ا ۳ 


بمثل ذلك فقال: # وا رن داب مين ) @« 


# FF  # 


ج 
سلوا اک ۶£ 


وم عنم الله ج چو ما 
تر 
عل کل سء سمي [الآية e?‏ 

# Fo 


3 بوم نهم ا نهم اله َه € . 


متعلق بما قبله » والمعنى: وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله › 
بمعنى : أن العذاب المهين إنما هو يوم يبعثهم الله » على اختلاف التقدير 
في المتعلق به » أهو على معنى : وللکافرين يوم يبعثهم الله عذاب مهین › 


0 البرهان فى متشابه القرآن للكرماني ۳٠۹‏ وانظر : كشف المعاني لابن جماعة ٠٠۴‏ . 


٠١‏ ا وام نالا نارن 


أي: أن اليوم متعللق بالاستقرار الذي تعلق به (للكافرين) الذي هو خبر 
عن العذاب. 
يبعلهم الله » أي: أن الإهانة يوم يبعثهم الله . 

أو على أنه منصوب بإضمار (اذكر) أي : اذكر ذلك اليوم. أو على أنه 
منصوب ب (یکون) مضمراً علی أنه جواب لمن سأل: متی یکون عذاب 
هؤلاء؟ فقيل له # يَوََيبعَمََمٌ 4 أي : يکون في يوم پبعڻهم ٠.‏ 

ولا يجيز النحاة على العموم أن يكون (اليوم) متعلقاً بالعذاب في نحو 
هذا التعبير ؛ ذلك لأن المصدر لا يعمل عندهم إذا فصل بينه وبين معموله 
بتابع » ومن ذلك الوصف » وما ورد من ذلك مؤول"" . 

واستثنى بعضهم الظرف من ذلك" . 

وعلى أية حال فإن العذاب المهين إنما هو في ذلك اليوم. 

$ ًا . 

حال » وتحتمل أن تكون الحال هذه مؤكدة » أي: يبعثهم كلهم › 
كما تحتمل أن تكون مؤسسة » أي: يبعثهم مجتمعين““ . 
)۱( انظر : البحر المحیط ۸/ ۲۳۲ » روح المعاني ۲۸/ ۲۳-۲۲ » الكشاف ٠۲٠۸/۳‏ 
(۲) انظر: همع الهوامع ٩۳/۲‏ › شرح الأشموني ۲۸٦/۲‏ » شرح التصريح ٠ ٠۳/۲‏ 

وانظر: البحر المحيط قوله  :‏ ك عَذَاب عطي يوم يش وجو ۲۲/۳ . 


(۳) انظر: البحر المحیط ٠٠٣۳/١‏ . 
)٤(‏ انظر: البحر المحیط ۲۳۲١/۸‏ » الکشاف ۲٠۸/۳‏ » روح المعاني ۲۳/۲۸ . 
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والمعنيان مرادان » فربنا يبعثهم كلهم ويجمعهم في صعيد واحد › 


وهو من التوسع في المعنى . 
ا ع اء 4 


اتخجياً لهم وتوبيطاً وتشهيرا بسالهم » يتمتون عتده المسارعة بهم 
إلى النار لما يلحقهم من الخزي على رؤوس الأشهاد»”'. 

جاء في (روح المعاني):  «‏ خُر ِمَاعَياراً 4 من القبائح ببيان 
صدورها عنهم » أو بتصويرها في تلك النشأة بما يليق بها من الصور 
الهائلة على رؤوس الأشهاد تخجيادً لهم وتشهيراً بحالهم » وزيادة في 
خزیهم ونکالهم». 


«أحصاه بجمیع تفاصیله وکمیته وکیفیته وزمانه ومکانه» وقد 
«أحاط به عدداً لم یفته منه شيء» . 

وس € . 

الأنهم تهاونوا به حين ارتكبوه لم يبالوا به لضراوتهم بالمعاصي » 
وإنما تحفظ یمات الامو ر : 


() الکشاف ۲۰۸/۳ . 
0( روح المعاني ۲۳/۲۸ . 
() البحر المحیط ۲۳٤/۸‏ . 
() الکشاف ۲۰۸/۳. 
)٥(‏ الکشاف ۲۰۸/۳. 


وجاء في (البحر المحيط): «ونسوه لاستحقارهم إياه واعتقادهم أنه 
لا یقع عليه حساب»' . 
وال عل مید ) . 
e‏ 
تقول : لقد قال في آية المجادلة هذه: ٭ واه عل کل سىء ميد . 
وقال في سورة الحج: ٠‏ ل زین اموا لذن هادا ادروت ری 
ارگوا ت آله قصل تهر بوم اة لن آمل عل ي 


ےر ا م 4 


شىء شيد فأكد ب (إن) دون آية المجادلة. 


فنقول : إن كل تعبير مناسب للموضع الذي ورد فيه من أكثر من جهة : 

١‏ - فقد ذكر في آية الحج جميع الملل من الذين آمنوا ومن اليهود 
والنصارى وغيرهم ممن ذكرهم في الآية . 

أماافي ية المجادلة فكر الين ساوت أل بورصرله + بيعم الين في 
زمن الرسول. ثم قال : 3 كفن عَدَابْمهِينٌ ) . 

فقد جمع في آية الحج الذين آمنوا مع أهل الأديان والملل الأخرى 
وغيرهم من المشركين . 


. ۲۳١/۸ البحر المحیط‎ )١( 
.۲۳/۲۸ روح المعاني‎ )۲( 


ır Ao. سورة المجادلة‎ 


وواضح أن الذين يفص| بينهم في آية الحج أكثر بكثير » فإن اية 
المجادلة في الذين يحاون الله ورسوله » وهم مجموعة قليلة بالنسبة إلى 


المذكورين في آية الحج . 

۲ -ذكر في آية المجادلة أنه ينبئهم بماعملوا. 

وذكر في آية الحج أنه يفصل بينهم » والفصل أوسع من مجرد 
التتبيء. 

فإنه ينبئ ثم يفصل ؛ لأن من مقتضيات الفصل التنبيء . 

۳ قال في آية المجادلة: « و بهم فلم يؤكد الفعل . 

وقال في آية الحج e‏ 

؛ - ذكر في آية المجادلة ماعملوه ونسوه فقال: ‏ َحْصَلهٌ 
وسو . 

أما في آية الحج فالفصل يكون فيما ذكروه ومانسوه من الأعمال. 

فهو أعم وأشمل . 

فناسب التوكيد في آية الحج » والله أعلم . 

ومن الملاحظ في التعبير القرآني أنه حيث ذكر شهادته سبحانه على 
E e‏ ا 
شہید € ٭ وا عل کل سی سید 4 # نک آل کاس عل کل 
سهيدًا4. 

ما إذا لم تكن الشهادة على كل شيء فيقدم الشهادة على ذلك 


2 


٣ 


٤‏ که اا اشرو 


Jer 


ما يقعلو ‏ [يونس: .]٤١‏ ذلك أن الشهادة على كل شيء أ 
لاشرك )۷ قان شيعا عليه اندم (علے کل شيء) لااية: 

أما إذا لم تكن الشهادة على كل شيء فهي ليست بمنزلة تلك في 
الاتساع والإحاطة فلا يقدم. ثم إنه سبحانه وحده الشهيد على كل شيء » 
وليست ثمة ذات أخرى شهيدة على كل شيء. 

ما نحو قوله: ‏ و مید عل ما ملو 4 أو سيد عل مايقعلوت 4 
فقد يكون هناك من يشهد على عملهم أو فعلهم . 

فناسب التقديم في نحو قوله: 3# على كل َء ) دون غيره. 


البعض فیقول: # له مید ل ما سملو ) [آل عمران: ]٩۸‏ 3 ریا : 
مر 


وو و ا موی عار ر ج وعم 
الم ران َه يعم ماف لسوت وما ف ا رض ما بوث من وی َة 
AEs‏ وساو 6 ی بن 6 اک 
ر ê r ata Ê a‏ 
oN BEA‏ 
%+ # # 


مناسبة هذه الآية للآية قبلها مناسبة ظاهرة » فإنه لما ذكر سبحانه في 
الآية السابقة أن الله يبعث الكافرين جميعاً فينبئهم بما عملوا دل ذلك على 
علمه سبحانه ؛ فإن الله أحصى ما عملوه ونسوه. 

ثم إنه لما ذکر فیها شهادته على کل شيء فقال : # وال على کي َء 
سید 4 ناسب ذلك أن يذكر في هذه الآية علمه بما في السموات وما في 
الأرض وما يتناجى به الناس ويعلم ما عملوه » وليس العلم بذلك 
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فقط » وإنما هو معهم أينما كانوا » وإنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة › 
كما ذكر في الآية قبلها أنه ينبئهم بما عملوا » ثم ذكر أن الله بكل شيء 

فذكر في الآية السابقة شهادته على كل شيء› وذكر في هذه الآية 

فهو سبحانه يعلم ويشهد کل شيء ۰ ولئلا يظن أنه يعلم عن طريق 
الإخبار ذکر سبحانه آنه على کل شهید › فهو يشهد کل شيء وعليم بکل 
شىء » فاستوفى صفات الكمال في العلم . 

فقوله سبحانه : اظ ما بُڪوث ين موی تة إلا هو ابه 5لا حمس إلا 
شو ساو شیم ول ادق ن لك وآ اکر لاهو مهأ ًا ادوا ) يدخل في قوله 
سبحانه : ل وان على ميد ) . 

فذكر فى هذه الآية معيته وعلمه سبحانه . 

ثم إن المعية قد تكون أقرب من المشاهدة والشهود › وهو الحضور › 
فقد تشاهد الشىء وأنت بعيد عنه » وقد تشهد الجماعة ولست معهم » 

فذكر علمه ما فى السموات وما في الأرض . 

وذکر معیته لخلقه . 


وذکر علمه بکل شيء . 


۹ که بام البیان 


8 
0 
ا 


2 f 


. € لكوت ماف لاض‎ EE 


ضر ای (1( 


ر 4 أي: o‏ 
سعة هذا العلم وإحاطته بكل شيء فإنه سبحانه يعلم ما في السموات 
وما في الأرض » ويعلم کل شيء. جاء في (روح المعاني): «قوله تعالى 
ألْ رأ هه يعم ماف الوت ما فى الأرض » استشهاد على شمول شهادته 
تعالى » أي: ألم تعلم أنه عز وجل يعلم ما فيهما من الموجودات » سواء 
كان ذلك بالاستقرارفيهماً أو بالجرئة مهما : 

ظ ما بوث ین ری کک إلا هبشتلا س إلا هر س اوشم وا 

دق من ذلك ولا أك لاهو مه ماما فا € . 


. وهنا تعجيب من 


قوله: # ما بوث ) يدل على الاستمرار في كل ما يكون من 
DE‏ 

وجاء ب # من ¢ فقال: # ما من رى ) للدلالة على 
الاستغراق › O a‏ 
المعنى: ما يكون شيء من النجوى»" . 

«(أحدها) أن قوماً من المنافقين تخلفوا للتناجى مغايظة للمؤمنين 
() انظر: لسان العرب (رأي) » وانظر: الکشاف ۲۸٦/۱‏ قوله تعالى : ( #ألَمَتَ إل 


ان حرجو این یرهم وهم وک4 [البقرة: ]۲٤۳‏ » معاني النحو ٠١/۲‏ . 
(۲) روح المعاني ۲۳/۲۸. 


(۳) روح المعاني ۲۳/۲۸ . 
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على هذين العددين ثلاثة وخمسة. .. فالآية تعريض بالواقع على 
اا“ . 

«أو لأن الله وتر يحب الوتر » والثلاثة أول الأوتار » أو لأن التشاور 
لابد له من اثنین یکونان کالمتنازعین » وثالٹ یتوسط بینهما» . 

جاء في (تفسير الرازي) في هذه الآية: «إن أقل مالابد منه في 
المشاورة التي يكون الغرض منها تمهيد مصلحة ثلاثة »> حتى يكون 
الاثنان كالمتنازعين في النفي والإثبات » والثالث كالمتوسط الحاكم 
بينهما » فحيعة تكمل تلك المشورة ويم ذلك الغرض 

وهكذا في كل جمع اجتمعوا للمشاورة فلابد فيهم من واحد يكون 
حکماً مقبول القول ؛ فلهذا السبب لابد وأن تكون أرباب المشاورة 
عددهم فرداً. 

فذكر سبحانه الفردين الأولين» واكتفى بذكرهما تنبيهاً على 
الباقي»". 

کے نهم بماعيلوأيوم مذ 4 . 

فذكر النجوى أولاً » ثم ذكر العمل بعد فقال أولاً: # مَايڪوث من 
وی مَس ) وقال بعد : 3 ھر بهم بنا لوا موا 4 فذكر النجوى والعمل » 
يغيب عنه العمل » كما لا تغيب عنه النجوى . 


() روح المعاني ۲۲/۲۸ » وانظر: تفسير البيضاوي .۷۲١‏ 
0 تفسير البيضاوي ۷۲١‏ . 
(۳) تفسیر الرازي ٤۹/۱۰‏ . 


لقد قال في هذه الآية: ‏ ثم هم بماعيلوأيوم ألقيمة 4 . 
SS‏ فهر E‏ 


or 


ذلك أن هذه eS‏ : ۶ م ھم ما عيلوا بوم 
المد . 

فجاء بل م الدالة على التراخي . 

أما الآية السابقة فهي في الآخرة » فقد قال  :‏ وم يمهم َه يما 

فجاء بالفاء الدالة على التعقيب » وذلك لأنهم في يوم القيامة عند 
البعث. 

فناسب کل تعبیر موضعه . 

لاه بكلْسىءٍعل . 

أكد علمه بكل شيء » وهذا التأكيد مناسب لما ذكر علمه بما في 
السموات وما في الأرض وما يكون من النجوى والعمل » ومناسب لما 
ذكره في الآية السابقة من شهادته على كل شيء. 

قد تقول: لقد أكد ربنا سبحانه في هذه الآية علمه بكل شيء فقال: 
3 اه ڪل ىء عله فأكده ب إن . 


وقد يقول: 3 وله يكل َء مَل فلا يؤكد » وذلك نحو ما جاء في 
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آية الذّين من سورة البقرة » فقد قال سبحانه في الآية : 3 شهدا إا 
ہے رہ و ra Fi‏ ا کاو SL‏ ر م e2‏ 4 0 


ایعتر ولا و ق و و ا ی ا 
لعل اکاک بل نر علي € لالقرة: AS‏ 

ونحو قوله سبحانه في آية النور : « وريب اله آل للا وه كل 
ىليم € [النور: ]۳١‏ . 

وغير ذلك من الآيات. 

فما الفرق؟ 

فنقول: إن السياق في كل ما ورد من نحو ذلك ليس في العلم 
الشامل » فإن آية الدين إنما هي في كتابة الدين والإشهاد في المبايعات » 

وكذلك في آية النور وهي قوله تعالی: # # الله ور السموت 
والارض) . 

إلی قوله: ‏ ویریت اق لل این له یکل ئ بے © € . 


RAEN 


0 


ی۳ 

قد تقول: ولكنه قال في ية أخرى: < | كو ماف الوت والاأرض 
يلما اشد ۴ عو ودوم برعو إل نهم ما يلوا يلوا و اه یکل َء عل 
اور ۹آ ۾ 


فقال: # وال کل شي علي » مع أن السياق شبيه بآية المجادلة . 


vS ۱۰‏ اام ن الان الان 


فنقول: إن السياق مختلف . 

فقد ذكر في آية النور هذه أنه له ما في السموات والأرض » فذكر أن له 
ما فيهما » ولم يذكر علم ما فيهما. 

بخلاف ما جاء في آية المجادلة » فقد قال فيها EEE‏ 
السَموّت ومان الارض 4 

فأكد علمه ما فيهما. 

وقال في آية النور: ‏ مذ يَعَكَمْ ما َد ميو 4 والخطاب لصحابة 
الرسول 6 فاه السياق فيه » خقد قال بحاته: $ إا المۇيشور ت لن 
ءامنوا پاش ورسولیے ودا َا وا محنو ع امي جاع لر يذهبوا حى يدوه ل أل 


2ج ر 


¥ E . سكوك‎ 


نم قال 3آ نتا فة رل بتڪم دعا نیکم بنا فد 


ِ 
ا 0 ای کار e‏ لوا حدر لذن ن حالش عن أمروء أن 


ثم قال A‏ ماف E‏ 
[الآية: ]٤‏ . 

فالمذكورون في آية النور جزء من المذكورين في آية المجادلة » وهم 
جميع الناس. 

فناسب التوكيد في آية المجادلة . 

وهکذا کل ما ورد في نحو ذلك مما هو غير مؤکد ؛ فانه ليس في 
العلم الشامل المحيط . ٠‏ 


۱ a. a 


# # # 


ا تررق این e‏ 


ا 


ا لاز N‏ انى التي 0 4 . 


E3 E2 E2 
2 E 3 


قيل : «كانت اليهود والمنافقون يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم 
إذا رأوا المؤمنين يريدون أن يغيظوهم » فنهاهم رسول الله ية فعادوا لمثل 
فعلهم » وكان تناجيهم بما هو إثم وعدوان للمؤمنين » وتواص بمعصية 
الرسول ومخالفته». 

ول تَر : الهمزة فيه للتعجيب من حالهم . 


وقوله : * م عدون 4 بالفعل المضارع للدلالة على تكرار عودهم 
واستمرارهم فيه" . وجاء ب ثم € ليدل على التراخي في الرتبة » فإن 
العود بعد النهي أدل على المعصية ومخالفة الأمر » وأدعى إلى التشنيع 
عليهم ومعاقبتهم. جاء في (التحرير والتنوير): «و ‏ م € في قوله « ي 
وذو € للتراخحي الرتبي ؛ لأن عودتهم إلى النجوى بعد أن نهوا عنه 
أعظم من ابتداء النجوى ؛ لأن ابتداءها كان إثماً لما اشتملت عليه نجواهم 


2 الکشاف ۳/ ۲۰۹ وانظر : البحر المحیط ۲۳۹/۸ » روح المعاني ۲٠/۲۸‏ . 
انظر: تفسیر آبي السعود ۲۸۹/٦‏ » روح المعاني ۲۹/۲۸ . 


۷ که اء کا اشر 


من نوايا سيئة نحو النبي اة والمسلمين . 

فأما عودتهم إلى النجوى بعد أن نهوا عنها فقد زادوا بها تمرداً على 
النبى ومشاقة للمسلمين» . 

وقال: « م وون لبا وا عله ) ولم يقل: (ثم يعودون إليها) أو 
(لها) ؛ لأن النهي ليس عن أصل النجوى » وإنما النهي عن التناجي بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول › وهذا هو ما نهوا عنه كما جاء في الاية › 
فقال: 3 م يوون لمارأ عَنَةُ » لبيان أن المقصود أن النهي إنما هو عن هذا 
النوع من النجوى » ولكنهم يعودون إلى ما نهوا عنه » وليس عن النجوى 


وحقيقة التناجي أنه بما يؤدي إلى اا وليس هو لا نفسه » 
ولكنه قال ذلك مبالغة » فكأن هذا التناجي هو الإثم بعينه . 

وقدم الثم وهو عام يشمل ما بعده وغيره مما هو إِثم . 

ثم ذكر العدوان » وهو أخص ؛ لأنه حالة من حالات الإثم »> وقد 
يكون أشد مما قبله لأنه تعد على الأخرين. 


ثم قال : 3 وَمَعْصِيتٍِ 0 ت الرَسول » وهو أخحص ؛ لأنه خاص بالرسول » أما 
العدوان فقد يكون عاماً. 


ا ولم يقل : (ومعصبتك) بكاف الخطاب » كما 


0( لسري وار ج ۰۲۸/۲۸ 
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قال : # ودا جآموك حبوك بَا ريي و أَهَهُ ) للدلالة على عظم المعصية ؛ 
فإنها معصية لمن أرسله الله » وهذه معصية كبيرة ؛ فإن المعصية قد تكون 
بحسب المعصي » فإن معصية الملك أو معصية رسول الملك ليست 

فتدرج من العموم إلى الخصوص . 

جاء في (نظم الدرر): « # إأَلْإِنْرٍ ‏ أي : بالشيء الذي يكتب عليهم 
به الإثم بالذنب وبالكذب وبما لا يحل . 

ولما ذكر المطلق أتبعه المقيد بالشدة فقال: « وَلعْدَوْنِ » أى: العدو 
الذي هو نهاية في قصد الشر بالإفراط في مجاوزة الحدود. 

ولما كان ذلك شرا في نفسه أتبعه الإشارة إلى أن الشىء يتغير وصفه 
بالسبة إلى من يفعل معه فيكبر بكبر المعصي فقال: ¥ وَمَعْصِيَتٍِ اسول 
أي: الذي جاء إليهم من الملك الأعلى » وهو كامل الرسلية ؛ لكونه 
مرسااً إلى جميع الخلق » وفي كل الأزمان » فلا نبي بعده » فهو لذلك 
يستحق غاية الإكرام». 


يحیونه بقولهم : (السام عليك يا أبا القاسم). 
والسام: الموت. 


۳ نظم الدرر ٤۹۲/۷‏ . 


EE e ا١‎ 


ويقولون في أنفسهم : لو کان و لعذبنا الله تعالى بسبب ما 
قول" : 

وتحية الله هي السلام» وقد حيا الله بها رسله «وأشير إليها بقوله 
تعالی  :‏ وسم عل ارسیت 4 ولم عل کاو آلزست أصطف ) وما 
جاء في التشهد : (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)» . 

والملاحظ أن المذكور في الآية من الإثم إنما هو في باب الكلام 
والحديث . 

فالنجوى إنما هي حديث وكلام » والتحية إنما هي كلام » وقولهم في 
أنفسهم إنما هو كلام » فإنهم يقولون ذلك . 

ثم إن النجوى كلام مع الآخرين » ولا تكون إلا من أكثر من واحد. 

والتحية في الآية إنما هي لواحد » وهو الرسول بل . 

والقول في النفس إنما هي قول الشخص لنفسه. 

فتدرج من العموم إلى الخصوص أيضاً. 

فما تناجوا به ذكر من العموم إلى الخصوص . 

حتی إن ذکر العذاب متدرج » فقد قال: ‏ حَسَيَهمَّ جه 4 أي: 
يكفيهم ذلك. » ولم يقل كيف . 


(۱) انظر: تفسير الرازي ٤٩۱/٠١‏ › روح المعاني ۲٠/۲۸‏ . 
)۲( روح المعاني ۲۱/۲۸ . 
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ا 


ثم قال : 9 بصَلَوتا 4 فخصص ذلك بالصلي . 

وقال: $ بصوتا 4 ولم يقل : (يدخلونها) لأن الصلي إنما هو مقاساة 
الحر وليس مجرد الدخول » فهو أخص . 

ت4 . 

فهي تكفي لعذابهم . 

$ شلوا ¢ . 

يدخلونها ويقاسون حرها. 


يى اَي ) : ما صاروا إليه وهي عاقبتهم. جاء في (البرهان) 


للكرماني: «قوله تعالی : # جَهم يصاَوََا مَس اَمِب € بالفاء لما فيه من 
معنى التعقيب. ¢ آي : فبئس المصير ما صاروا إليه › وهو جهنم" . 

قد تقول: لقد قال في هذه الآية: ‏ حَسَهم جه بصاوتا مَس 
لِد . 

وقال فی سور النور: « لا بن لر كفروا جز ف ألَأَرْض 
رر و بے Td‏ 0 
وما بهم لاوس الد €9 ) : 

فقال فى آية المجادلة  :‏ فس لِد ) . 

وقال في سورة النور: « ولس آَلمَصِيرٌ ¢ فجاء باللام المؤكدة » وهي 
واقعة في جواب قسم مقدر » فکأنه قال : (والله لبئس المصير). 


.۳٠۰ البرهان‎ )( 


۹ ۹ه 


ولم يأت باللام في آية المجادلة » فما الفرق؟ . 


والجواب : أن السياق في كل موضع يبين ذلك . 

فقد قال في سياق آية الور : 5 ود آل “امو ينك ويا ليحت 
e oth‏ فی آلذَرّضِ ا ا لیے من ق e‏ و یمن هم وينم ر 
ار ای کہ وبترم بد تد کڑنیخ ان وای کے بی ھاو 
ڪفَ بحَد دللے لڪ اوک هم ا TORS‏ ۰ 

فذكر سبحانه أنه وعد الذين آمنوا بالاستخلاف في الأرض وتمكين 
دينهم وأن يبدلهم بعد خوفهم أمناً » وذلك كله يعني هزيمة الكفر 
وخذلانه > ونصر المؤمنين عليهم والتمكين لهم في الأرض . 

ثم قال:« لا ل آل كما معجزت ف لاض ¢ آي: 
لا يستطيعون الهرب منا» وأنهم یفوتوننا فلا ندرکهم » فنحن ندرکهم 
أينما هربوا. جاء في (تفسير أبي السعود) في هذه الآية : «أي: لا تحسبنهم 
معجزين الله عن إدراكهم وإهلاكهم في قطر من أقطار الأرض بما رحبت 
وإن هربوا کل مهرب" . 

فهم منهزمون في الدنيا» هاربون مخذولون ¢ وفی الأخرة مأواهم 
النار > والهارب يحتاج إلى مأوى يأوي إليه » فذكر أن مأواهم النار› 
فبئس المصير مصيرهم في الدنيا والآخرة. 

ففي الدنيا الهزيمة والذل » وفي الآخرة النار » فأكد سوء مصيرهم . 


.۷٠/١ تفسير أبي السعود‎ )١( 
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جاء في (تفسير أبي السعود) : « وليأس سير ) جواب لقسم مقدر 
والمخصوص بالذم محذوف » أي: وبالله لبئس المصير هي » آي: الثار. 

وفي إيراد النار بعنوان كونها مأوى ومصيراً لهم إثر نفي قوتهم بالهرب 
فى الأرض كل مهرب من الجزالة مالا غاية وراءه» فلله در شان 
التتزيل»' . 

وليس السياق كذلك في آية المجادلة » وإنما السياق فى النجوى كما 


وره ا ےم روو رس عار رخا اص ر ال 
لرسول 


یکا الت ٢امنوا‏ إا َعم فلا جوأ الم عدون وَمَعَصِيَتٍ 


و ج ر مھ ور ا 0 SÊ f‏ کچ 
وجو یلیر والقوی اتقو اله الى إو سرود € 
FEF‏ ¥ ¥ 


خاطب المؤمنين أنهم إذا تناجوا في خلواتهم فلا يتناجوا بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول كما يفعل المنافقون » وابدأ بالإثم لعمومه »› 
ثم بالعدوان لعظمته في النفوس ؛ إذ هي ظلامات العباد » ثم ترقى إلى ما 
هو أعظم وهو معصية الرسول عليه الصلاة والسلام » وفي هذا طعن على 
المنافقين إذ كان تناجيهم في ذلك“ . 

وجاء فى (التفسير الكبير): ١‏ َدَجَو يلر 4 وهو ما يقبح مما 
سی ےی ی ا 


.۷۱/ ٩ تفسير آبي السعود‎ ٩ 
.٠۳۹/۸ البحر المحیط‎ 


يخصهم » « َلْنُدَوَنِ 4 وهو يؤدي إلى ظلم الغير » « ومَعصِبت ارول 
وهو ما یکون خلافاً عليه . 

وأمرهم أن يتناجوا بالبر الذي يضاد العدوان » وبالتقوى » وهو ما 
يتقى به من النار من فعل الطاعات وترك المعاصي». 

ومن الملاحظ في التعبير القرآني أنه لم يستعمل (المعصية) إلا في 
معصية الرسول » واستعمل (العصيان) عاماً » وذلك قوله تعالى: 
$ ور إل امالسو لضان 4 [الحجرات : ۷ . 

فاستعمل في الآية : « ألمَسَوقَ » ولم يستعمل: (الفسق) ذلك أن 
الفسوق استعمله القرآن لما هو أعم من الفسق . 

فإن (الفسق) استعمله القرآن في سياق الأطعمة » وبخاصة الذبائح . 

أا (الفسوق) فاستعمله في الخروج عن طاعة الله عامة . 

فاستعمل (الفسوق) وهو عام مع (العصيان) وهو عام . 

ونظير ذلك في الخاص والعام: المغفرة والغفران » والمرضاة 
والرضوان » وغيرهما“ . 

البر يقابل الإثم والعدوان » فهو جماع للخير ما كان للنفس وما كان 
(۱) التفسیر الکبیر ٤۹۲/۱۰‏ . 
() انظر: كتابنا (من أسرار البيان القرآني) ٠۸‏ . 


)۳( من أسرار البيان القرآني ٠١‏ . 
©( انظر: (من أسرار البيان القرآني) ص ۷ ومابعدها. 
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للغیر › کما قال تعالی: ٭ 8اس ال ان ووا وجو یکم ی اَلْمَْرقٍ المرب 
یو ذوی لرک ولم وکین َب سیل الاپ وض اراب اكام 
الصو وا لرکو ولوریت يدهم إا دواري ف اباسا أل 
وجي الاين اولك ألرين صكفوا اوك هه لمرد 4 Ri‏ 

قوی ) : «حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور». 

ومن ذلك اتقاء معصية الرسول » فاتقاء معصية الرسول إنما هو من 
التقوى . جاء في (تفسير البيضاوي): «وتناجوا بالبر والتقوى بما يتضمن 
خير المؤمنين والاتقاء عن معصية الرسول»" . 

لقد طلب ربنا هاهنا التناجي بالبر والتقوى » والنهي عن التناجي 
بالإثم والعدوان » وطلب في موضع آخر التعاون على البر والتقوى » 
والنهي عن التعاون على الإثم والحدوان » قال تعالى: * وتعاوأ عل اَلْرٍ 
اوی ولا عاو عل التي مدوب وَكَفوا َه إن َه سيد اماب € (الما:: 


¥ 


والتناجي قول ¢ والتعاون عمل . 
فجمع الخير كله في الأمر والنهي في القول والعمل . 
وقد ذكر في آية المجادلة التناجي . 


7 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (وقي). 
» تفسیر البیضاوي ۷۲۱ وانظر : روح المعاني ۲۷/۲۸ . 


۰ ي اا ی ایا نانش رن 


لأن السياق في المجادلة إنما هو في التناجي والنجوى . 

وأا السياق في المائدة ففي الأعمال من الأمر بالوفاء بالعقود وما 
أحله الله لهم من الأنعام وفي ابتغاء الفضل من الله والرضوان ونحو ذلك . 
فناسب الأمر بالتعاون على الخير »› والنهي عن التعاون على السوء. 


فناسب کل تعبیر سیاقه الذي ورد فيه . 


«فيما تأتون وتذرون». 
لقد أمر ربنا في الآية الكريمة بالتناجي بالبر والتقوی » د ثم قال: 
واتقوا َه € ٠‏ فإن الأمر بالتناجي بالتقوى إنما ذلك بالقول. 


وقوله: ‏ وَأتَفواً أله 4 يعني : الأمر بالتقوى في العمل والقول » 
فجمع في ذلك طلب التقوى في القول والعمل . . جاء في (نظم الدرر): 
#ولما كانت التقوى أم المحاسن أكدها ونبه عليها بقوله :  :‏ واتقوا َه 4 
آي : اقصدوا قصداً يتبعه العمل أن تجعلوا بینکم وبين سخط الملك 
الأعظم وقاية». 


آي: تحشرون إليه خاصة لا إلى غیره «أي : تجمعون يسو أمر 


(۱) تفسير البيضاوي ۷۲١‏ وانظر : روح المعاني ۲۸/ ۲۷. 
(۲) نظم الدرر ٤۹٤/۷‏ . 


ıı Ao. سورة المجادلة‎ 


وأسهله بقهر وكره » وهو يوم القيامة' «فيجازيكم على ذلك . 

وقدم الجار والمجرور (إليه) على الفعل (تحشرون) لإفادة الحصر. 

قد تقول : لقد قال في هذه الاية 3 وقوه أده كرود ) . 

فذكر الحشر إليه 

وقال فى آية المائدة: % 
اتات 

فلم ذاك؟ 

والجواب أن ما ذكره فى المائدة من المحظورات أكثر وأشد مما ذكره 
في المجادلة . 

فقد نهى في المجادلة عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. 

وأما في المائدة فقد نهى عن التعاون على الإثم والعدوان. 

والتعاون على الإثم والعدوان أشد من التناجي في ذلك > فإن التناجي 
إنماهو قول » وأما التعاون فهو فعل للإثم والعدوان والتعاون عليه . 

وذكر إضافة إلى ذلك التهي عن أن يحلوا شعاثر اله وما ذكره من نحو 
ذلك في قوله تعالی: * با اَن اموا کا لوا سمي أ ولا اهر كرام 
کک اتی رک آلتکی د رل مآ لرام بم و کشک ن نة دضو . 

ثم نهاهم عن أن يحملهم بخضهم لقوم أساروا إليهم على العدوان 


7 نظم الدرر ٤۹٤/۷‏ . 
» روح المعاني ۲۷/۲۸ . 


99 LÊ 


بز مان ا مرم ف د ر ا ا ما 

فقال: 2 ولا ` منک سان فور أن صدوڪم عَنِ المسجد ارام أن 
َعََدواً 4. 

فلما زاد ف فى ذكر المحظورات والنهي عنها زاد في التحذير فقال: 


افوا اله گرڈ واب ) . 


a‏ لوی می الکیکی لسرت الد اموا ویس صارهم سا إل 


کہ اترک ا لَمومِونَ % [المجادلة: ]٠١‏ . 


# #  #* 


ل الى ) معرّفة بأل العهدية » وهي إشارة إلى ماذكره من النجرى 
بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. 

و ليما 4 للقصر » أي : ماهذه النجوى إلا من الشيطان » وليست 
من غيره وذلك ليحزن الذين آمنوا ويغيظهم . جاء في (الكشاف): « ظط ننا 
اجى ) اللام إشارة إلى النجوى بالإثم والعدوان بدليل قوله تعالى: 
لیخرت نامرا 4 > والمعنى: أن الشيطان يزينها لهم » فكأنها منه 
ليغيظ الذين آمنوا ويحزنهم»“ 


ويس بارهم سا إلا بِذنِ اَم 4 «أي: ليس الشيطان أو التناجي 


(۱) الکشاف۳/ ۲۰۹ وانظر: البحر المحیط .۲۳٣/۸‏ 


IY Aa. سورة المجادلة‎ 


بضار المؤمنين (شيئاً) من الأشياء » أو شيعا من الضرر (إلا بإذن الله) لله) أي : 
إلا بإرادته ومشیئته عز وجل» . 


وقال: ظ n‏ 4 باسم الفاعل الدال على الثبوت » ولم يقل : 
(ولا يضرهم شيئا) بالفعل للدلالة على نفي الضرر عليهم منه على وجه 
الدوام إلا بإذنه سبحانه . 


والملاحظ في التعبير القرآني أنه ينفي الضرر من الشيطان بالصيغة 
الاسمية الدالة على الدوام والثبوت » كما في هذه الآية » وكما في قوله 
تعالى في تعليم الشياطين السحر للناس: « وَل ليطت كتَرُوا 
لمو الاس آليَحرَ . . . َسَعلَمُونَ مهما ما یکروت پد بن ألم ومد 
ومام بسار ِن َد إلا ينالو € [البقرة: ]٠١١‏ . 


والضمير (هم) قيل يعود على السحرة› وقيل: يعود على 
الشياطين . 

وسواء عاد الضمير على السحرة أم على الشياطين فإن السحر من عمل 
الشيطان » وإنه يفعل ذلك لعداوته لبني آدم . 

وهو ينفي الضرر من غيره بالفعل نحو: * وَلِنَ تَصيروا تَا َه 

رڪم دهم سيا ) [آل عمران: وقوله: # وما صروت من 


)0( روح المعاني ۲۸/ ۲۷ وانظر : تفسير أبي السعود /٦‏ ۲۸۹. 
»( انظر: البحر المحیط ۱/ ۳۳۲ » روح المعاني ۱/ .۳٤٤‏ 


o 1 


کک 2 چ 
۶ € لالتساء: ٣۳‏ وقوله ولیک اشک لا يط من ضل إا 


ھے ہے وز 


.]٥ a 


وذلك أن الشيطان عدو دائم للإنسان » كما قال تعالى : کک 
و 
و 


و 
لضن عد ميت 4 [یرسفه :]» وقال # و إن التیطن لک عدو اعد 
[فاطر:١]‏ ۔ 


فهو يريد الضرر بالإنسان على جهة الدوام ولا سيما المؤمنين » فنفى 
الضرر منه بالصيعة الاسمية الدالة على الدوام . 

وقال: سَيعَا 4 فأطلقه ولم يقيده بشيء ؟ إذ يحتمل أن يكون 
المعنى أنه ليس بضارهم شيئاً من الأشياء » ولا بشيء من الضرر . 

والمعنيان مرادان » فهو ليس بضارهم شيئاً من الأشياء ولا شيئاً من 
الضرر إلا بإرادة الله سبحانه . 

¥ ول أله 4 وحده لا على غیره . 


لوگل الومثوة 4 في جميع أمورهم » فهو حسبهم وکافیهم › کما 


أخبر ربنا بقوله  :‏ ومن بول عل آله فهو َء حسبةة % [الطلاق: ]٣‏ . 


٭* #٭* % 


اا لذبن ءامنا ا لاقیل لک مسوا المجللیں کافس ب سح ل 
ا 


٤ 


وإذا قل انش روا فاش روا يرع ال E E‏ ت وا 


مون خر €9 4 . 


\ 


\Yo Aa. سورة المجادلة‎ 


لما ذكر سبحانه أدب التناجي وجههم إلى أدب المجالس » ولا نهى 
عباده المۇمنىن عما یکون ما ا والتنافر أمرحم الآن ہما يصیر 
سبباً لزيادة المحبة والمودةة" . 
جاء في (روح المعاني): «ولما نھی سبحانه عن التناجي والسرور 
علم منه الجلوس مع الملا » فذکر جل وعلا آدابه بعده بقوله عز من قاثل : 
ل اغا لَذِنَ٤ا EAE‏ الَجللیں. ۔ . ک إلخ. 
أو لما نهى عز وجل عما هو سبب للتباغض والتنافر أمر سبحانه بما 
هو سبب للتوا3 والتوافی“ 
8 لال کک مسوا آلمجیلیں ) . 
أي: إذا قال لكم قائل : توسعوا في المجالس » أي : فليفسح بعضكم 
نے کک ): 
0 بحانه بم يفسح الله لهم ؛ بل جعله مطلقاً عاماً في کل ما 
تحسن الفسحة فيه › فهو «مطلق في كل مايبتغي الناس الفسحة فيه من 
ن 2 = COE‏ 
المكان والرزق والصدر والقبر وغير ذلك» ه 
وجاء فى (البحر المحيط) أي : «في رحمته أو في منازلكم في الجنة 
() التفسير الکبير ٤۹۳/٠١‏ . 


(۳) روح المعاني ۲۸/ ۲۷ » وانظر : البحر المحیط ۲۳١/۸‏ . 
(۳) الکشاف ۲٣۰/۳‏ . 


IEE 9ه‎ 


أو في قبوركم أو في قلوبكم أو في الدنيا والآخرة أقوال». 

والظاهر - والله أعلم - أن الفسحة في كل ما ذكر وما لم يذكر مما 
تحسن الفسحة فيه » فإن ربنا سبحانه أطلق الفسحة ولم يقيدها بشيء» 
وذلك من عظيم رحمته وکرمه سبحانه . 

* و لاقي ل انشرواقانشزوا ¶ . 

«أي: انهضوا للتوسعة على المقبلين» . 

# انشُروا 4 أي : فانهضوا ولا تتشبطوا . 

فأمر بالتفسح أولاً ثم بالنهوض إذا قيل لهم ذلك » فبداً بما هو يسر 

8 رع اه لذن ءامو اينک انأو الور درب 4 . 

آي : يرفع الله المؤمنين والذين أوتوا العلم درجات » فليس في 
الامتغال لذلك انتقاص لهم ۰ وإنما فيه رفعة لهم › يرفعهم الله بذلك 
درجات . 

وفي ذلك إلماح إلى أن العلماء ينبغي أن ينهضوا للتوسعة مثل باقي 
المؤمنين › ولا ينبغي أن يمنعهم علمهم واعتدادهم به من ذلك فيکون 
العلم مانعاً لهم من الامتثال لما أمر الله به » فيجعلون لأنفسهم منزلة أعلى 
من باقي المؤمنين . 
)۱( البحر المحیط ۲۳۹/۸ » وانظر: روح المعاني ۲۸/۲۸ . 


(۲) الکشاف ۲۱۰/۳. 
(۳) روح المعاني ۲۸/۲۸. 


سورة المجادلة Ao.‏ ۲۷ 


وقال: ‏ دَرَحَّتٍّ ‏ ولم يقل : (درجة) وذلك بحسب إيمانهم وعلمهم 
وامتثالهم . 

«وانتصب # دَرَحَّتٍ » على أنه ظرف مکان تعلق ب (يرفع) أي : يرفع 
لله الذین آمنوا رفعاً كائناً في درجات . 

ويجوز أن يكون نائباً عن المفعول المطلق ل (يرفع) لأنها درجات من 
الرفع » أي: مرافع»“ 

الله يماتعملون حير . 

لقد قال سبحانه في هذه الآية : * وله ِا مأو حير » فلم يؤكد 
خبرته بعملهم » في حین قال في موضع آخر: * ISS‏ 
امهم إِنَمٍ يما يعمو حير ) [مود: ٠١١‏ فأكد ذلك ب (إنّ) وذلك قوله : 
إِنَمٍ يمايعَملونَ حَبَرٌ 4 وذلك أنه ذكر في آية هود الأعمال وتوفية أصحاب 
العمل كلهم أعمالهم كلها لھا ۽ اسب ذلك توکید خبرته یاعد الهی. 

هذا إضافة إلى أنه أكد أول الآية ب (إن) فقال: ‏ وإ د ) » وأكد 
باللام في 4 نّا 4 » وبنون التوكيد الثقيلة في « لَفَْهَمَ 4 فناسب 
توكيد الخبرة بالعمل . 

وليس السياق كذلك في آية المجادلة » فالآية في الأمر بالتفسح في 
المجالس » وهذاعمل من الأعمال. 


() التحریر والتنویر ٤۱/۲۸‏ . 


۸ ر فا می الان شري 


e ر‎ 


2 و اما e‏ ذلك ر لک 
FF $‏ # 

قيل : إن قوماً من المؤمنين ومن غيرهم أيضاً من المنافقين واليهود 
كثرت مناجاتهم للرسول في غير حاجة » وكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام لا يرد أحداًء فنزلت مشددة عليهم أمر المناجاة' . 

ر 

جاء في (روح المعاني) : «أي: إذا أردتم المناجاة معه عليه الصلاة 
والسلام ارما ی قو بین بی جوک س Es‏ ک فتصدقوا 
المخلص والمنافق » ومحب الآخرة ومحب الدنيا » ودفع للتكاثر صلى 

اناق € إل . 

لك سر لک واطهر) . 

«أي: تقديم الصدقات خير لكم لما فيه من الثواب » و(أطهر) أي: 
آزکی لأنفسکم» . 
0( انظر : البحر المحيط ۸/ ۲۳۷ » فتح القدير ٠۸١ /١‏ . 


(۲) روح المعاني ۳۰/۲۸ . 
)۳( روح المعاني ۳١/۲۸‏ . 


سورة المجادلسة ENA.‏ 4 


لقد أفرد كاف الخطاب في قول : ۷ لف شر لک لک م ا : (دلکم) 


کما في آیات آخری » من نحو قوله نعالی : ٭ ذلک آزک لک ان ي 
وغيرها من الآيات . 


وقد ذكرنا في كتابنا (معاني النحو) الغرض سن الإفراد والجمع لکاف 
الخطاب في (ذلك) ا 
من حيث الكثرة والقلة » فيستعمل الجمع للدلالة عاي ٤ RARE‏ 
والإفراد للدلالة على قلتهم بالنسبة إلى غيرهم ٠‏ أو غير ذلك 8 

جاء في (معاني النحو): «وقد استعمل القرآن الكريم الخطاب 
بالجمع وبالإفراد للتمييز بين مجموعتين . 

فقد تكون مجموعة أكبر من مجموعة فيستعمل لخطاب الجمع الكثير 
بصورة الجمع » وللقليإ بصورة الإفراد» وذلك نحو قوله تعالی: 
دل أن کر وهر 4 وقوله  :‏ َلك خر لَكوآطْهر ) فإن الآية الأولى 
لخطاب المؤمنين وتكليفهم إلى قيام الساعة . 

وأما الآية الأخرى فلخطاب الصحابة وحدهم ولا يشمل غيرهم من 
المسلمين » ثم إنه حكم ما لبث أن نسخ . 

فجاء لما هو عام شامل بصيغة الجمع ولما هو خاص بالإفراد»" . 
() انظر: كتابنا (معاني النحو) ٩4/١‏ وما بعدها (كاف الخطاب). 
معاني النحو ۹۸/۱ -۹۹. 


e r:‏ اراش 


وآية البقرة المذكورة إنما هي في حكم من أحكام الطلاق » قال 
ولا طلم السا س جهن فد ضوهن أن نحن ارهن دا 


م ر 


وا بم اروف داك و پد من کا نگ ومن با لوم الاخ دک انگ 
ا أن لا عمك 6 وهو حكم عام لجميع الأمة إلى قيام 
الساعة كمامر. 

فجاء لمن هم أقل ولما هو موقوت غير دائم ب (ذلك). 

ولمن هم أكثر ولما هو آكد ودوم ب (ذلكم). 


aE 
. €9 موا لاء انوا ألركوة وأطيعوا آله ورسولم ل خو بما سملو‎ 
# #* % 


«الإشفاق -هنا-: الفزع من العجز عن الشيء المتصدق به » أو من 
ذهاب المال في الصدقة» 4 

والمعنى : «أخفتم الفقر لأجل تقديم الصدقات؟» . 

وجمع الصدقات لكثرة التناجي › فان خوف الفقر قد يكون من كثرة 


. 1۹/٤ تفسير الثعالبي‎ )١( 
۳۱/۲۸ روح المعاني‎ (۲) 


G 
wm e. E 


١ ۰ ۰‏ 
التناجي أو جمعھها U‏ لأن المخاطبين جع 0 
جاء في (روح المعاني ): اجحع الصدقات لما أن الخرف لم يکن د 
الحقيقة من تقديم صدقة واحدة ؛ لأنه ليس مظنة الفقر » بل دن استمرار 
الأمر وتقديم صدقات. وهذا أولی مما قيل إن الجمع لجمع المخاطبين ؛ 


2 


إذيعالم منه وجه إفراد الصدقة فیما تدم عا ی قراءة الجمهور» 

ولعل المراد كلاهما. 

أما ما رجحه صاحب (روح المعاني) من أنه جمع الصدقات ؛ لأن 

2 E 

الخوف من استمرار الصدقات لا لكثرة المخاطبين مستدلاً بالآية قبلهاء 
فقد أفرد الصدقة مع أن المخاطبين جمع » فقد يقال رداً على ذلك أنه لو 
قال: (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقات) لرہما أفهم أن المطلوب تقدیم آکٹن من صدقة هة قبل النجوى 6 
فدفع ذلك الظن بإفراد الصدقة. 

بإذ تعلو )» «ما أمرتم به وشق عليكم ذلك * وباب اَذ علیہ ) بأن 
رخص لكم المناجاة من غير تقديم I TT‏ 

فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فيما أمر ونهى . 

3 وله حورد ا بمانشملون ¶ . 

يعلم ظاهرها وباطنها . 
() انظر: تفسير البيضاوي ۷۳۲. 


روح المعاني ۳۱/۲۸. 
روح المعاني ۳۱/۲۸ . 
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قد تقول: لقد قال في هذه الآية : # واه يريما نملو ) فلم يؤكد 
الجملة في حين أكد نحو هذه الجملة في أكثر من موطن في القرآن » فقد 
قال ربنا سبحانه : # لك أله حَبْيً يما علوت 4 في الآية الثامنة من 
سورة المائدة » وفي الآية الثالثة والخمسين من سورة النور » وفي الي 
الثامنة عشرة من سورة الحشر. 

فنقول: إن التوكيد وعدمه - كما هو معلوم - إنما يكون بحسب ما 
يقتضيه المقام » فإذا اقتضى المقام التوكيد أكد » وإلا فلا. 

وليس في آية المجادلة ما يقتضي توكيد الخبرة » في حين أن الآيات 
الآخرى تقتضي التوكيد. ۰ 

أما آية المائدة فهي قوله سبحانه : : ٭ تایا اایے ٣‏ اموا کروا هي 
لھ شد الوس ولا جرک کان مور عل آل شیا غد دامر 
اقرب للقوى وَانَفوأ آله إت الله بمارت © . 

فقد طلب ربنا في هذه الآية من عباده المؤمنين أن يكونوا كثيري القيام 
لله بحقوقه . 

و* قوّميت) صيغة مبالغة . 

فطلب منهم الاتصاف بذلك على جهة الثبوت والدوام وكثرة القيام له. 
والقيام لله يتعلق بحق الله في الأنفس وفي حقوق العباد. 

وأن يكونوا شهداء بالعدل ولو على أنفسهم هم » أو ضد مصالحهم ٠‏ 
فإن ذلك من القيام لله . 


وأن لا يحملهم شدة بغضهم لقوم وكرههم لهم ألا يعدلوا بالحكم 


2 
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أو بالشهادة أو ٻبارتكاب ما لا يحل . 
ثم أمرهم علاوة على ذلك فقال : # أعَدٍأوأهو أَفْرَب لِسَقَوى ) . 
وكل ذلك مما يقل على النفس . 


ثم حذرهم نفسه قائ : 3 وَانوالة ) . 

E‏ توکید خبرته سبحانه پأعمالنا فقال: « إت الله خر 
الوت 

وأما آية النور فهي قوله سبحانه في المنافقين : # وأفسمواً قسم أ بال هد 

منم کین آم که خن فل د شبیسوا ملاع وک 

والكلام على المنافقين كما ذكرت . 

وقد أكد قولهم بالقسم والمؤكدات الأخرى . 

فقال: * # وأفسموا بال > . 

ثم قال  :‏ جه يزوم ) آي : أغلظ الأيمان » وذلك يدل على كثرة 
أيمانهم المغلظة » فقد جاء بالجمع فقال: ‏ أيَمَنْْمْ ) . 

وقال: # لين باللام الواقعة في جواب القسم . 

و« ليخي بنون التوكيد الثقيلة ولام الجواب. 

فناسب أن یقول الله لهم سبحانه  :‏ إل أله حي يِا تَعَمَلُونَ » مؤكداً 
خبرته بما يعملون كما أكدوا قولهم بالأقسام المغلظة . 

وأما آية الحشر فهي قوله سبحانه: ‏ اا اریت ٤امنوا‏ موا ٩‏ 


۱۳٤‏ 99 انالا ناشن 


ا ا او ت سو E‏ ری ے 


تق مامت لد اتقو إن َه خير بماتع ود)4 . 

فقد حذر رب العزة عباده مرتين فقال: « فوا أله ) وقال: 
ل ولَنظرقسْتَامدَمَتلِكَدٍ 4 وهي تشمل عموم الأعمال . 

ثم قال: # ااال . 

فناسب تکرار التحذیر أن یؤکد ربنا سبحانه خبرته بما نعمل » ولیس 
شىء من ذلك فى آية المجادلة. 


فناسب کل تعبیر موضعه . 


٭ اکر کر ل این کر یب اک کیم اشم تعکر دلا تیم یلو 


1 دیا اھر سے ما کا 
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» # اکر کر لی زین ولوا وما عضب الله علّهم € . 

قوله: < #ألّر تر € للتعجيب من القوم المذكورين » وهم 
المنافقون » وكانوا يتولون اليهود » وهم الذين غضب الله عليهم كما أخبر 
ربنا عنهم في عدة آيات » من ذلك قوله تعالی : « من لمعه اه َب علد 
جل مم الْقردة وألضازر & [المائدة: ]٦٠‏ وقوله: # وريت علي لرل 


TS‏ ۱ وقوله : ( کاھو بشب ل 
عص € [البقرة: : 


ro o. سورة المجادلة‎ 


فكانوا يوالونهم ويناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين“ . 

ايگ . 

أي : إن هؤلاء المنافقين ليسوا منكم أيها المسلمون . 

< ولام أي: ولا من اليهودء وإنما هم كالشاة العائرة بين الغنمين 
كما ذكر الحديث الشريف » فهم مذبذبون بين ذلك » كما قال ربنا سبحانه 


KA lal 


ٍ 
فيهم: * هددن بن ذلك لک لے هتل وک لإ شل 4 [الساء: ٤۳‏ . 


لقد قال : ل ماهم يکم 4 فنفى ب (ما) ولم يقل : (ليسوا منكم) لأن 
(ما) أقوى من (ليس) فهي قد دخلت على الجملة الاسمية ونفتها. وأما 
القول: (ليسوا منكم) فهي جملة فعلية » والاسمية أقوى . 

ثم إن هذا مناسب لما بعده » وهو قوله: ظ ولون ی الگزب ) » 
فناسب حلفهم على الكذب أن ينفي ب (ما) التي هي رد لقولهم وتوکيد 
للنفي. 

فقد أكد النفي ب (ما) كما أكدوا قولهم بالحلف . 


$ ولو عل الگَذِي وهم يلر 4 . 

أي : يحلفون على الكذب فيما أسند إليهم من الأفعال التي فعلوها» 
فيحلفون أنهم لم يفعلوها » ويحلفون على اذعاء الإسلام وهم كاذبون. 

جاء في (الكشاف): «آي: يقولون والله إنا لمسلمون » فيحلفون على 
»( انظر: الکشاف ۲۱۱/۳ » روح المعاني ۳۲/۲۸ . 
() انظر: الکشاف۳/ ۲۱۱ » البحر المحیط ۲۳۸/۸ . 


EE کہ‎ ٢ 


الكذب الذي هو ادعاء الإسلام (وهم يعلمون) أن المحلوف عليه كذب 


0 


إنه لم يقل: (ما هم منكم ولا منهم وإنما هم يكذبون) بل قال: 
لفون عى ألكَذِب وهم َة ) فهم أقسموا على ذلك »› وهكة سی 
(اليمين الخموس) وهي التي تغخمس صاحبها في نار جهنم . 

واليمين الخموس أن تحلف على أمر وأنت تعلم خلافه . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت : فما فائدة قوله: * وهم بعلمو 4 ؟ 

قلت: الكذب أن يكون الخبر لا على وفاق المخبر عنه > سواء علم 
المخبر أو لم يعلم . 

فالمعنى أنهم الذين يخبرون وخبرهم خلاف ما يخبرون عنه » وهم 
عالمون بذلك » متعمدون له ؛ کمن يحلف بالغموس» . 

وقال: # وَكَلمُو عل ألَكَذِب ) بصيغة المضارع للدلالة على تكرار 
الحلف الكاذب . 

مد اه ج عداباكديدا نهم سما يعت 4 . 

أي: أعد الله لهم العذاب الشديد بسبب استمرارهم » واعتيادهم 
العمل السيّء. 

فقوله: ‏ إَِهْر سه ما اَمَو ) يفيد الماضي المستمر » أي: 
(۱) الکشاف ۲۱۱/۳ وانظر: البحر المحیط ۲۳۸/۸ . 


(۲) الکشاف ۲۱۱/۳ . 
(۳) انظر: روح المعاني ۲۸/ Re:‏ 


rv Ao. سور ةاالمجادة‎ 


كانوا مستمرين على الأعمال السيئة »> فناسب ذلك أن يكون عذابهم 
شديداً. جاء في (الكشاف): 


« إِنَهّم سآ ما كوا يمون ) يعني : أنهم كانوا في الزمان الماضي 
المتطاول على سوء العمل » مصرين عليه » أو هي حكاية ما يقال لهم في 
الأخحرة» . 

وجاء في (روح المعاني):« % اعد َه م 4 سبب ذلك # دابا سيدا 4 
نوعاً من العذاب متفاقماً. 

8 نه سما سملو ما اعتادوا عليه وتمرنوا عليه»". 


بو 


ي ر بو م م 
$ ادوا ام م جه فصوأ عن سيل اله فهر عَدَاب مهن ¶ . 


*# 


أي : اتخذوا أيمانهم وقاية وسترة يتسترون بها من المؤمنين » ويتقون 
المؤاخذة عن أفعالهم السيئة وكيدهم للمسلمين . 


و 


$ فصدوا عن سل الله € أي : أعرضوا هم > وصدوا غيرهم من الناس 
عن الإسلام «وكانوا يشبطون من لقوا عن الدخول في الإسلام » ويضعفون 
أمر المسلمين عندهم»" . 
() الکشاف ۲۱۱/۳. 


روح المعاني ۳۳/۲۸. 
الکشاف ۳/ ۲۱۱ » وانظر : البحر المحیط ۲۳۸/۸. 


EEE رم‎ ۴۸ 


وجاء في (تفسير الرازي): «أي: انخدرا إطلهار آپمانهم جلا ھن 
ظهور نفاقهم وکیدهم للمسله‌ین > أو جنا عن أن يشتاهم المسامون » فاما 
أمنوا من القتل اشتغلوا بصد الناس عن الدحول في الإسلام بإلقاء 
الشبهات في القلوب وتقبيح حال الإسلام»"'. 


< تئي4 . 


وهذا وعید آخر بعذاب آحر لصدهم الئاس عن الإسلام ٤‏ وکل عمل 
من أعمال الكفر له عذاب » وبعضها أشد من بعض . 


والعذاب المهين هو العذاب المخزي لهم بإظهاره وخزيه > فهم 
تستروا بالأيمان الكاذبة » ففضحهم الله وأخزاهم بعذابه . 

جاء في (الكشاف): «وإنما وعدهم الله العذاب المهين المخزي 
لکفرهم وصدھم کقولہ تعالی : ٭ الزیے کفروا و صو ن سیل آل ركهم 
عَدَابافوقألْعَدَاب ‏ [النحل : ۸۸ » . 


وجاء في (روح المعاني): « هر لاب مهيل وعيد ٿان بوصف 
آخر لعذابهم » وقيل: الأول عذاب القبر وهذا عذاب الآخرة » ويشعر به 
وصفه بالإهانة المقتضية للظهور فلا تكرار»"" . 


وجاء في (التحرير والتنوير): «وقد وصف العذاب أول مرة بشديد› 
(۱) تفسیر الرازي ٤۹۷/۱١‏ . 

(۲) الکشاف ۲۱۱/۳ . 

(۳) روح المعاني ۳۳/۲۸ . 
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وهو الذي يجازون به على توليهم قوماً غضب الله عليهم » وحلفهم على 
الكذب. 

ووصف عذابهم انا ب (مهين) لأنه جزاء على صدهم الناس عن 
سبیل الله . 

وهذامعنى شديد العذاب لأجل عظيم الجرم» كقوله 
تعالی : # لیے کقروا وکو ن سیل مه دهم داوق لداب 4 . 

فكان العذاب مناسباً للمقصدين في كفرهم » وهو عذاب واحد فيه 
الوصفان » وكرر ذكره إبلاغاً في الإنذار والوعيد » فإنه مقام تكرير مع 
تحسینه باختلاف الوصفین»'. 


والذي يظهر لي أن هذا عذاب آخر لعمل آخر » والله أعلم . 


لے م وے چےے کے ٤2‏ کے کو 2 م 4 م مط وے 
8 لن تی عنم آمو شم ولا آولدم من آلو سيا وليک أصصب التار شم فبا 
کرش 4. 
#3 # 


وم کہ و و 


هذه الآية مناسبة لقوله تعالى قبلها: « ادوا اَم جنه 4 «فكما لم 
القيامة»". 


() التحریر والتنویر ج ٠٠/۲۸‏ . 
0( التحریر والتنویر ٠١/۲۸‏ . 


oD‏ ناناشن 


ومعنی و ن ن عند 4 لن شحوم أو تادفع عنهم وتمنعهم من 
العداب' , 

انوم لولدم ¢ 

ذكر الأموال والأولاد ؛ لأنها مظنة المنع وجلب المصالح والنصرة » 
فذکر المال والفرة ( وبهما تتحفق المنافع ودفع المضار ۰ 


فقال لهم : إنه لن تشعهم أمرالهم «التي أعدوما لدفع المضار وجلب 
المصالح . 


ولا أولادهم) الذين پتناصرون بم في الأمور المهمة › ویعولون 
عليهم في المهمات المدلهمة » وتأخيرهم عن الأموال مع توسيط حرف 
النفي - كما قال شيخ الإسلام - إما لعراقتهم في كشف الكروب » أو لأن 
الأموال أول عدة يفزع إليها عند نزول الخطوب»“ 


ر 


والتقرب » والفتنة أبلغ من الأولاد قدم في هذه الآية » وفي قوله: # ويا 
نولک ول اوک پال ریک سد رن 4 وفي قولہ: ٭ لتا بولگ 
وأۆلندكٌ نة 4 وفي قوله: $ وکا فی آلأنرل رار 4 وفي قوله: 
لا بقع مال وا بود 4 بخلاف قولہ  :‏ یی یلگا حب اهوت ت 
)۱( انظر : البحر المحيط ۲/ ۳۸۷ » روح المعاني ٩۳/۳‏ . 

)۲( روح المعائي ٩۳/۳‏ . 


۱٤١ Ao. سورة المجادلة‎ 


الك وَين والمَطيرٍ ألْمقَنطرَة € إلى آخرهاء فإنه ذكر هنا حب 
الشهوات » فقدم فيه النساء والبنين على ذكر الأموال». 

وأعاد النافي فقال: ‏ و لدد ) للتوكيد » وليفيد أنه لاتنفع 
الأموال وحدها ولا الأولاد وحدهم ولا مجموعهم. 

فإنه قد يذكر عدم الإغناء للمال ولا يذكر معه الأولاد وذلك نحو قوله 
تعالى: % ا ع عنم ما انوأ يبون € [الحجر: ٤‏ وقوله: ل ولایغنعښم 
ا کیا شا 4 [الجائة: ]٠١‏ وقوله: # ما أغى عن ماله » [الحاقة: ۲۸] 


رہ ور 


وقوله ب ما ی عة مالم وا كسب 4 [المسد E‏ 


وقد يذكر الأولاد ولا يذكر الأموال کقوله تعالی  :‏ وَأَحْسَوا وما لا 
زی وال عن وو کک الو سا [لقمان: ]٣۳‏ . 


وقوله: * يوم فر ر ال من 3© ومو وا ا9 وَصَجبیوے ونی 4 [عبس: 
NRE‏ + 

فذكر الأموال والأولاد جميعاً في الآية » وذكر أنها لاتغني من الله شيئاً 
في کل ا جاء في 1 ا : «وأكد بإعادة e‏ ليفيد النفي 

وقوله: (من الله ) أي : من عذابه ۆټأسە› أو من جهته » ف (من) 
لابتداء الغاية“ . 
() البحر المحيط ۳۸۷/۲ . 


2 نظم الدرر ۲۸/۲. 
(۳) انظر: البحر المحیط ۲/ ۳۸۸-۳۸۷ » نظم الدرر ٠۲۸/۲‏ 


e‏ مک اا ناشن 


وذهب الزمخشري إلى أنها بمعنى بدل » أي: بدل رحمته وطاعته » 
وبدل الحق” . 
والتعبير يحتمل » وكأن معنى الابتداء أظهر › والله أعلم . 
). 
يحتمل أن يكون المعنى شيا من الإغناء > فيكون النصب على 
الحصقوية» وأن ريرق المس2 شا س الام کون مفعو لا به" 
والمعنیان مرادان » فهی لا تغنی من الله شيئاً من الإغناء » ولا شيئاً من 
الأشياء » والله أعلم . ۰ ٠‏ 


و 


اوك أب الَارهم فا يذو 4 . 

أَصَبٍ ألتارٌ € أي : ملازموها ملازمة دائمة ؛ ولذا أكد ذلك بقوله: 
3 هم فا لدو 4 . 

وجاء بالجملة الاسمية للدلالة على الثبوت » و(هم) يحتمل أن يكون 
ضمير فصل للاختصاص › ویحتمل أن یکون مبتداً. 

قد تقول: لقد قال في آية المجادلة هذه « وكيك صب ألَارْ هم فبا 
خَللدون € . 


(۱) انظر: الکشاف ۳٠١٠/١‏ . 
(۲) انظر: البحر المحيط ۳۸۸/۲ » روح المعاني ٩۳/۳‏ . 
(۳) انظر: البحر المحيط ١۷١/١‏ . 


ı o. ورة المجادلة‎ 
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فقال في آية المجادلة  :‏ اوليك أب الَا . 


وقال في آية آل عمران : 3 وأولتيک أصصب ألتار 4 بذكر الواو. 


فما الفرق؟ 

فنقول : إن السياق في كل تعبير يوضح ذلك . 

اق اااھ کی آل حر ا انما خر ی آمل ای ٠‏ را ا ي 
السیاق فیھم: ٭ آن سوم إل آذ وان یتوگ بولوم ادبا شم که 
صروت( € . 

فذكر أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم شيئاً في الدنيا » ذلك نهم 
سيغلبون فيها » وفي الآخرة هم أصحاب النار . 

فدل ذلك على أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم في الدنيا ولا في 
الاخرة. 
ونحو ذلك قوله تعالی في آل عمران: : 3 إن ایت کفروا ن تتو 


اض قى اماق ص هه 


عنه رامو هر ولا ولد هم من أله سنا وأو هك هم دفو الکار 9 ©4 . 

وهو إشارة إلى أنهم سيخلبون في الدنيا » فلا تغني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم فيها » وفي الآخرة هم وقود النار. 

ويدل على ذلك السياق »> فقد قال بعدها: # ڪَدأي ٤ال‏ وود لن 
بن هم کَدا َا اد دهم آله بدو َم سید لتاب 9© فل ل 
کےا کار ر رالا 

فقد ذكر آنهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم » فقد عاقبهم الله 


كاه کاش نازر 


E N e E 


عر فک وت 


ر 


وكما قال في الآية بعدها: 3 قل ل 
کد کن اا + سيغابون في الدنيا ويحشرون إلى 
جهنم في الآخرة » فلا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم في الدنيا ولا 
في الآخرة. 

فالواو عطف أو استئناف . 

جاء في (نظم الدرر) أنهم «ليست مغنية عنهم تلك النعم شيا ء 
وأنهم مغلوبون لا محالة في الدنيا» ومحشورون في الأخرة إلى 

° 


أما آية المجادلة فهي في المنافقين » فذكر عدم الإغناء على 
العموم » ولم يعطف فإنهم لم يحاربوا الرسول في الدنيا حرب قتال» 
بل کانوا يظهرون له نهم معه. 

فجاء بالتعبير عاماً يعم الدنيا والآخرة في عدم الإغناء. 


ولم يعطف أو يستأنف ؛ فإنهم إن نجوا في الدنيا فلن ينجوا في 
الآخرة ٠‏ فناسب كل تعبير سياقه. 


# ¥  #¥* 
بم مشیم اک کی نیش ام کا یرہ لک کسی اکم عل کی ا‎ 


مهم الکن )) . 


(۱) نظم الدرر ۲۸/۲. 


1t0 Aa. سورة المجادلة‎ 


هذا متصل بقوله ¥ وكلفون عل الْگذِب € إلى قوله: « ادوا ام 
۲ . 


و E‏ عم یا ¥ فاد يترك أحداً منهم ٤‏ 


وقوله  :‏ يلمد َم ) أي: يحلفون لله تعالى في الآخرة على أنهم 
يمون وام ۳ یکونوا مشرکین ؛ کما قال سبحانه: # ووم سرهم 
یا کر بای کا لے اوگ ای کی تخرد ۵9 ریک کا رکآ 
6 ر € و [YY‏ . 


کا جلف کک ۲ في الدنيا على آنهم منكم » كما أخبر ربنا سبحانه 
عنهم بقوله : * وکلقور 8 رک باه ام له کم وما ھم نک وک هي قوم 


رفور 4" [التربة: ]٥١‏ . 


و«ليس العجب من حلفهم لكم » فإنكم بشر تخفى عليكم السرائر » 
وأن لهم نفعاً في ذلك دفعاً عن أرواحهم » واستجرار فوائد دنيوية. . 
ولكن العجب من حلفهم لله عالم الغيب والشهادة. .. والمراد وصفهم 
بالتوغل في نفاقهم ومرونهم عليه › وأن ذلك بعد موتهم وبعثهم باق فيهم 


وم عة 4 ^ 


لايضمحل › كما قال : % ولوردوالعادۇالمانچواعَتة 


وسوی و 


وکسبور آم ع ا سىء € آي : ايحسبون في الآخرة (أنهم) بتلك 


0 التحریر والتنویر ج ٥۲/۲۸‏ . 
۳ انظر: تفسیر الرازي ٤۹۸/۱۰‏ . 
7 الکشاف ۲۱۱/۳ . 


که 


الأيمان الفاجرة على شيء من جلب منفعة أو دفع مضرة كما كانوا عليه في 
الدنا»"؟. 


أ جم هم لكب ) «البالغون في الكذب إلى غابة لا مطمح 
وراء‌ها» حیث a‏ على الكذب بين يدي علام الغيوب»" « وزعموا 
أن الفاجرة تروج الكذب لديه عز وجل كما تروجه عند 
المؤمنين 0 

وقد أكد كذبهم بحرف التنبيه (ألا) وحرف التوكيد (إن) وضمير 
الفصل الذي يفيد الاختصاص والقصر › وبالتعريف » أي : هم الكاملون 
في الكذب » البالغون فيه أبعد الحدود. 


E3 E3 C7 
E E 2 


و ٣‏ لطن كأضلهم و مه أؤكيك جرب ليطن أل ل 


ب اکیلم افر ۵ ) 


8 اتتتو علوم ). 


آي : استولى عليهم وغلب على نفوسهم وأحاط بهم من كل جهة حتى 
أطاعوه في کل ما یریده منهم حتی جعلهم رعیته وحزبه . 


)۱( روح المعاني ۲۸/ ۳۳. 

(۲) تفسیر أبي السعود /٦‏ ۲۹۲ وانظر : تفسیر البيضاوي ۷۲۳ » روح المعاني ٠۳۳/۲۸‏ 
(۳) روح المعاني ۳۳/۲۸. 

. ۲١۸/۸ انظر: الکشاف ۳/ ۲۱۲ » البحر المحیط‎ )٤( 


سورة المجادلة 1Y a.‏ 
اهمد أ 4 . 
أي : أنساهم «أن يذكروا الله أصااً لا بقلوبهم ولا بألستتهي“. 
وقد عطف بالفاء للدلالة على السببية والترتيب والتعقيب بحيث لم 
مهلة في ذلك » فهو لم يقل : (وأنساهم) أو: (ثم أنساهم). 


ع 


# وليک جرب السَيّطن 4 . 


«أي: الموصوفون بالخسران الذي لا غاية وراءه > حيث فوتوا على 
أنفسهم النعيم المقيم » وأخذوا بدله العذاب الأليم» . 

وجاء في (فتح القدير): «١‏ م ية 4 أي: الكاملون فى 
الخسران » حتى كأن خحسران غيرهم بالنسبة إلى خسرانهم ليس بخسران ؛ 
لأنهم باعوا الجنة بالنار » والهدى بالضلالة > وكذبوا على الله وعلى 
نبيه » وحلفوا الأيمان الفاجرة فى الدنيا والآخرة» . 

وقد جاء ب (ألا) التي للتنبيه » وأكد ب (إن) وبضمير الفصل الذي يغيد 
القصر والتوکید› وعرف (الخاسرين) ولم يقل : (ألا إن حزب الشيطان 


() الکشاف ۲۱۲/۳ » البحر المحیط ۲۳۸/۸ . 
)0( الکشاف ۲۱۲/۳ » تفسير أبي السعود /٦‏ ۲۹۳ . 
(۳7) تفسیر أبی السعود٣/۲۹۳.‏ 

2 قتح القدیر ۱۸۸/٩‏ 


1 ۱۸ 


خاسرون) للدلالة على عظم الخسارة » فكأنه قد حصر الخسران فيهم » 
فلا أحد أخسر منهم . 

هذا إضافة إلى أنه أظهر حزب الشيطان وكرره ولم يأت بالضمير الذي 
يعود عليهم » فإنه قال : « ايک جرب ألكَيَطن آلا إن جرب لين ) ولم 
يقل: (أولئك حزب الشيطان ألا إنهم) لغرض التوكيد » ولإفادة أن حزب 
الشيطان على العموم في كل مكان وزمان هم الخاسرون » وليس هؤلاء 
المذكورون فقط » فإنه لو قال: (ألا إنهم هم الخاسرون) لربما أفهم أن 
هذا الخسران مخصوص بالمذكورين ؛ لأن الضمير يعود عليهم . 

فكان التوكيد بألا وإن وإظهار مايمكن إضماره وضمير الفصل 
وتعريف الخاسرين بأل . جاء في (تفسير أبي السعود): «وفي تصدير 
الجملة بحرفي التنبيه والتحقيق وإظهار المتضايفين معا في موقع اللإضمار 
بأحد الوجهين وتوسيط ضمير الفصل من فنون التأكيد ما لا يخفى». 


UGE OES 
.)١ كبت الذين من قبلهم » أي : أذلوا و وأخزوا وأن لهم عذاباً مهيناً (الآية‎ 
وقد ذکر في هذه الآية آنهم في الأذلين › أي : فى جملة من هو أذل‎ 


(۱) تفسیر آبي السعود ۲۹۳/۱ . 


4 Mo. ا‎ 


خلتق الله » لاترى أحداً اذل منهم»' . 

وقال عنهم : إنهم في الأذلين » ولم يقل: (أولئك هم الأذلون) ذلك 
أن هناك من هم من الأذلين غيرهم » وهم الذين كبتوا من الأمم السابقة 
ممن حاد الله ورسله » وممن سيأتي فيما بعد. 


فناسب أن يقول: « أوْكَيك ف آلأذَلَيِىَ 4 أي : في جملتهم «وذلك في 


رم 2و ر € ر یر2 2 KF‏ 
۾ ڪب اله غلبت آنا ورس إت ١‏ وى عیز €9 4 


قيل: أي: في اللوح المحفوظ » أو (كتب) بمعنى قضى". والغلبة 
قد تكون بالحجة والبرهان » وهي ثابتة لجميع الرسل › أو بالسيف أو 
بكليهما. وقد تكون الغلبة للرسل بإهلاك المعاندين » كما هو شأن كثير 
من الأقوام التي أهلكها ربنا انتصاراً لرسله. 

جاء فى (تفسير الرازي): «« َكب اله غلك آنا وسل 4 : غلبة 
جميع الرسل بالحجة مفاضلة ؛ إلا أن منهم من ضم إلى الغلبة بالحجة 
7 الکشاف ۲۱۲/۳ » البحر المحیط ۲۳۸/۸. 


0( نظم الدرر ٥۰۹/۷‏ . 
انظر: الکشاف ۳/ ۲۱۲ » البحر المحیط ۲۳۹/۸ . 


۱0۰ 998 با من الان اشد 


الغلبة بالسيف » ومنهم من لم يكن كذلك». 

وجاء في (روح المعاني): « ( َىب لَه » أي: أثبت في اللوح 
المحفوظ » أو قضى وحكم . 

وعن قتادة قال: وأياً ما کان فهو جار مجرى القسم ؛ فلذا قال 
سبحانه : 3 لاقل آا ورش أي : بالحجة والسيف وما يجري مجراه» 

ويكفي في الغلبة بما عدا الحجة تحقيقها للرسل عايهم السلام في 
أزمنتهم غالباً ء فقد أهلك سبحانه الكثير من أعدائهم بأنواع العذاب» 
كقوم نوح وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم. والحرب بین نبینا صلی الله 
تعالى عليه وسلم وبين المشركين » وإن كان سجالاً » إلا أن العاقبة كانت 
له عليه الصلاة والسلام » وكذا لأتباعهم بعدهم»" . 

وقد أكد ربنا غلبته وغلبة رسله باللام الواقعة في جواب القسم ونون 
التوكيد الثقيلة » ذلك أن العرب قد تجري (كتب) مجرى القسم » فيجاب 
بما يجاب به القسم. جاء في (معاني القرآن) للفراء: «الكتاب يجري 
مجرى القول » تدخل فيه أن وتستقبل بجراب اليمين»". 

وجاء في (تفسير أبي السعود): « « َب أنه ) أي: قضى وأثبت 
في اللوح » وحيث جرى ذلك مجرى القسم أجيب بما يجاب به » فقيل : 


)۱( تفسیر الرازي ٤1۹۸/۱۰‏ . 
(۲) روح المعاني .۳٤/۲۸‏ 


(۳) معاني القرآن للفراء ٠٤١/۳‏ . 


ı1 o. سورة المجادلة‎ 


لأغلي أا رِس ) أي: بالحجة والسيف وما يجري مجراه» أو 
باحدهما. ونظیره قوله تعالی : 5 وقد تبت کیا یاو انر © م م 


ا 


المصورود وا ن جنا هم نكي [الصافات: ۷۳-۱۷١‏ ]° . 


أي : إن الله قوي على نصرة أنبيائه وحزبه. 

8 عرد ) يمنع حزبه من أن يذل » غالب لايدفعه أحد عن مراده“ 

وقد أكد قوته وعزته ب (إن) » وذلك أنه لما ذكر غلبته وغلبة رسله 
ناسب أن یژکد ربنا قوته وعزته. 

ألا تری أنه سبحانه قال في موضع آخر: * أله ليث يباو ررق من 
اة اء وهو لمو أَلعَزيرٌ € [الشورى: ۱۹] . 

فقال: # وهو ألمَوو َر > فلم يؤكد » وذلك أن السياق في 
الشورى في لطفه بعباده ورزقه لهم » فلا يستدعي ذلك توکیدهما" . 

وقد يؤكد بأكثر من مؤكد إذا اقتضى ذلك › وذلك نحو قوله سبحانه : 
8 إب آله َمَوىّ عير ) [الحح: ]٠١‏ لأن السياق يقتضي ذاك . 


۶ 
اد ےرم إو 


8 لا دقر ما موت اله وَألْومٍ ا لاخر دوآدوت من اد الله ورَسولم 


7 تفسیر أبي السعود /٦‏ ۰۲۹۳ وانظر: روح المعاني ۳٤/۲۸‏ . 
انظر: البحر المحیط ۲۳۹/۸ » تفسير الرازي ٤۹۸/٠١‏ . 
۳ انظر: کتابنا (علی طریق التفسیر البیاني) ۲٤۷-۲٤۱/۳‏ . 
انظر: كتابنا (التعبير القرآني) ٠١١‏ . 


99 \oY 


وس 


2 7 > کے کو س دہ لے Î gE‏ م 
وو ڪَانا باهم أو أبكاءَهمَ أو إخوتهر أو عشيرتهم وليك 


ت ٤‏ اش ت ےر چے ر و و رج ارو س 
ڪب ف قلوم م الإيمّن وأيَدهم بروج ينه ويدخلهم جتت بجرى من 
ا َء frase hre‏ 

2 م AI AI sg gC‏ ل 
تا آلا ۰ خودي فيا رضت آله نهم وروأ عله أولبيك جرب آي ألا 

+ و ووج ور 


إن جرب الله هم الْعلحون & [المجادلة: ]۲١‏ . 


مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة › فإنه بعد أن ذكر الذين يحادون الله 
ورسوله ويتولون قوماً غضب الله عليهم » ذكر المؤمنين وصفاتهم وأنهم 
لا يواڌون من حاد الله ورسوله أیاً كانت قرابته لهم وصلته بهم. فلا يصح 
بحال من الأحوال أن يكون أحد يؤمن بالل واليوم الآخر موالياً لمن حا 
الله ورسوله ولو كان أقرب الناس إليه. 

وفي هذا ما فيه من الزجر والمبالغة في النهي . 

جاء في (الكشاف): «من الممتنع المحال أن تجد قوماً مؤمنين يوالون 
المشتركين: 

والغرض به أنه لا ينبغي أن يكون ذلك » وحقه أن يمتنع ولا يوجد 
بحال » مبالغة في النهي عنه والزجر عن ملابسته»' . 

وجاء في (النكت والعيون): «وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه خارج مخرج النهي للذين آمنوا أن يوادوا من حاد الله 


(۱) الکشاف ۲۱۲/۳ . 


or A. سورة المجادلة‎ 


Pl a ›» الله ورسوله‎ 


«اوقدم الاباء ؛ لأنه يجب على أبنائهم طاعتهم ومصاحبتهم في الدنيا 
بالمعروف . 


وثنى بالأبناء ؛ لأنهم أعلق بهم لكونهم أكبادهم » وثلث بالإخوان ؛ 
لأنهم الناصرون لهم. .. وختم بالعشيرة ؛ لأن الاعتماد عليهم والتناصر 
بهم بعد اللإخوان غالبا" 


أي : أثبته الله تعالی فیها فیها" 
ERE‏ 


أي : قواهم برحمته وهداه » ونور منه. فالضمیر في قوله (منه) یعود 


على الله . 


قیل : ويجوز أن يعود الضمير على الإيمان» أي: قواهم بنور 
الإيمان » فإن الإيمان سبب لحياة القلوب. جاء في (الكشاف): 


ررر 


٠‏ راکخم برع ت4 بلطف من عنده حیت به اريم 


() النکت والعیون .۲٠۰/٤‏ 
(۳) روح المعاني ۲۸/ ۳۵ وانظر : البحر المحیط ۲۳۹/۸ . 
() الکشاف ۲۱۲/۳. 


\of‏ ره 


ويجوز أن يكون الضمير للإيمان » أي : بروح من الإيمان » عای أنه 
E‏ 


وبا رال لشن 


e م‎ 

جاء في (النكت والعيون) : رضي الله عنهم في الدنيا بطاعتهم . 

شرام 4 فی رجهان: 

أحدهما: رضوا عنه فى الآخرة بالثواب . 

الثاني : رضوا عنه في الدنيا بما قضاه عليهم فلم يكرهوه N‏ 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي: «أنه تعالى عدد نعمه على 
المؤمنین › فبدا بقوله : $ ومک َب ف فلويمم آلإبسنَ ) 

والنعمة الثانية قوله: % 3 يدهم بروج ينه ) 

النعمة الثالخة: « وله جلت ری من ا آلأنهدر بين فيا 
وهو إشارة إلى نعمة الجنة. 

النعمة الرابعة: کات آله عت شر مت وهي نعمة الرضران› 

ی عدد هذه النعم ذكر الأمر 2 من الأمور التي توجب ترك 
الموادة مع أعداء الله فقال: « أوکیيک حب ا آ ك جرب آله هم 


(۱) الکشاف ۳/ ۲۱۲ وانظر: تفسير البيضاوي ۷۲۳ » تفسير آبي السعود٣/‏ ۲۹۳. 
(۲) انظر : تفسير أبي السعود ۲۹۳/٦‏ » روح المعاني ٠.۳۹/۲۸‏ 
(۳) النکت والعیون۲۹۳/۱. 


رة الماد o.‏ 16 


o i EE e 3 a aa GALA OT 
الناحن ۴ وهو في مقابلة قوله فيهم : « أك رب ليطن أل إل رب‎ 
. ٠ 4 لکن م ليود‎ 


وو 


وقوله: # هم لعن 4 أي: المختصون بالفلاح» فليس لغيرهم 


۶ ورسولو 
ھک ا کے وم مے 
والزين ءامنوا قن حربَ 


ء 


قد تقول: لقد قال سبحانه في سورة المائدة: # ومن يسول أله ورسوكة 


aja 


ار ے 


وختم آي المجادلة بقوله: و ا إن جرب الله هم للحن 4 

فما الفرق؟ 

فنقول : إن سياق كل من الأيتين يوضح ذلك . 

فإن سياق آيات المائدة في استعانة الذين في قلوبهم مرض باليهود 
والنصارى واتخاذهم أولياء ؛ ليحتموا بهم وينصروهم » كما أخبر سبحانه 


لا کک کہ ی و کے کے رہ روہ ے ر 
عنهم بقوله : 3 # يأ الب “مثو لا دا وة داتمكرى وي بشم واه يي 


ع ایو ر ےو عو 522ر یک مه ر ص ے ے يو رور 
وسن بوم کم ِم منم إن آل لا دی الوم لیت € ری اَذ ف لوبهم رص 
ر رہ رول ہر 


رغوت فم قولون خی آن تيتا دابرة سی أله أن بأ باتع ومر ين نو 
فیص حو عل ما أسروا و انف سم ديت [المائدة: [0۲_٥۱‏ .„ 

فقال لهم ربنا: إنه من يتول الله ورسوله والذين آمنوا هم الغالبون » 
وليس الذين يتولون الكافرين . 

فآية المائدة فى النصرة والغلبة » فختمها بقوله :# هر مو4 . 


7 التفسیر الکبیر .٠٠٠-٤۹4/۱۰‏ 


\00o Oa. سورة المجادلة‎ 


لحد 4 وهو في مقابلة قوله فيهم : « اوه جرب اَي ألا إل جرب 
آ0 ِم یرون 4 , 
فلاح . 


قد تقول: لقد قال سبحانه فى سورة المائدة: « ومن بول أله وَرسولةُ 


“اموا رب أل خر اتير 4 . 
فختم الآية بقوله : 5 كيرب اقرخ التوة) . 


f‏ ج وو و 
للحن ¶ . 


وختم آية المجادلة بقوله : ™ ألا إن جرب ألو هم الإ 
فما الفرق؟ 
فنقول: إن سياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 
فإن سياق آيات المائدة في استعانة الذين في قلوبهم مرض باليهود 
والنصارى واتخاذهم أولياء ؛ ليحتموا بهم وينصروهم » كما أخبر سبحانه 
عنهم بقوله : 3 # ٠ا‏ أل “الوا لا َد الوه والمكرئ آلا تم آواء بق 
و 


میت ورز مکی سوک کف اه درو رھ ت ی 2 ل و 
ومن کوک میک ام منم إن َه دی اموم الین € رى اَن ف فلوبهم رض 


رغوت فم ولون کی آن یبا پوه خی اف آن بأ بالشتع َوَن نوه 
یص خو عل ما سرا ن آم تدميت ) [المائدة: ۱ ۲ە] . 

فقال لهم ربنا: إنه من يتول الله ورسوله والذين آمنوا هم الغالبون » 
وليس الذين يتولون الكافرين . 
فآية المائدة في النصرة والغلبة > فختمها بقوله :# هر اون4 . 


(۲) التفسیر الکبیر .٠٠٠-٤۹۹/۱۰‏ 


مناسبة هذه السورة لما قبلها » وهي سورة المنافقون » ظاهرة في أكثر 
من موضع : 

١‏ - فقد «ذكر سبحانه المؤمنين والكافرين في خاتمة سورة 
(المنافقون) فقال : اا الد منوا اتلھک اموک ول او کڪ عن 
ڪر نروس بفکل دك اوک هم انرود چ فقوا ن ا زنک ن 
ل آن بآ امد کہ انمو یول رب وآ تی إل أجل ریپ صد وا کن 


ال4 . 


0 


وذكر المؤمنين والكافرين في أول سورة التغابن فقال: هو الى 
4 فک ڪاو وينک ممن 4 [الآية: ۲] . 

۲ - قال فى خاتمة سورة المنافقون :« وال خير يماتعملون خد 6) . 

وقال في أول سورة التغابن : واه با عمو ِد ©6 فذکر علمه 
بالعمل في الموضعين » ثم ذكر علمه بكل شيء في السموات والأرض 
بعد ذلك فقال : 

ص ص . ف رر رص ری و ص ہے 2 e5‏ 8 1 

عا ماف الوت وا رض وعارما ديروت وما نون وله َل دات دور » 

E: : [التغابن‎ 


۸ کر 


فاستوفی علمه کل شيء . 

-٣‏ قال في خحواتيم سوة المنافقون: 

و شرل کی تجا إل المدة رج ال متا آلذذل 
ولرسولهء وللْمومزوت وک م اميت لايعَلسونَ ۰٩ ok‏ 

وقال في أوائل التغابن : 

ل ایک توا لذن موان قبل دافا وبال مره و عاب © 4 

فللكافرين الذلة » وللمؤمنين العزة » وقد أتاهم نبا الذين كفروا من 
قبل ممن ذاقوا وبال أمرهم» 

جاء فى (البحر المحيط): «مناسبة هذه السورة لما قبلها أن ماقبلها 
لے ا ا وفي آخرها خطاب المؤمنين » فأتبعه بما 
یناسب من قوله : :% و ای هذا تقسيم 
في الإيمان والكفر" . 

وجاء في (روح المعاني): «مناسبتها لما قبلها أنه سبحانه ذكر هناك 
حال المنافقين » وخاطب بعد المؤمنين 

وذكر جل وعلا هنا تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر . 

3 اتیک رکم ر أرکذڪ 4 ري :0 

وقال في هذه: [ إا Hê nd SS‏ 


i 
ên 
2 


)0( التناسب بين السور في المفتتح والخواتیم ٠١۹-۱۸‏ . 
(۲) البحر المحیط ۲۷٣/۸‏ . 


4 o. ee 
. وهذه الجملة على ما قيل كالتعليل لتلك‎ 


# F# % 


ر و اوھ سے و رزیل ر ات 
a‏ 
هو اَی 2< د فیک کا ب وتک مر ي و م وا یا نلو 
٠ 5‏ الي لی ر اخس ضور د له 


5 
ڪھ‎ 
کا‎ n 
Rh 


@ 


۱ 


@ 
ی 


% 


م 
ا 
E‏ 
ا 


1 


: ا 
و کا چب کا س ا ١‏ ی مح چ عل او مودو و ت ت زی زس ات 2 
سبح تہ ماف ألسَمَوَتِ وما فی ا لازض له الماك وله الحمد وهو عل کل شى 


ذكر فى هذه الاية : 
أنه يسبح لله ما في السموات وما في الأرض » أي : ينزهونه عن كل 


وأنه له الملك. 
وله الحمد. 


وهو على کل شيء قدیر . 


ررح المعاني ٠٠۹/۲۸‏ . 


OS ۱°‏ 6 ناناشن 


والذي ينره إنما هو ذو الملك والقدرة. 

فکلہا کان الملك ملكه أوسع » والمفتدر قدرنه أعظم ؛ کان التاريه 
أل على مدحه » أما إذا لم يكن مالكاً لشيء » ولیس ماکاً على شيء» 
ولا قادرا على شيء ؛ فلا معنی لتنزیهه . 

وكذلك بالسبة إلى الحمد ؛ فإنه إذا كان الملك الأوحد والقدير 
الأعظم محموداً في ملكه وقدرته » وفي عموم ما يحمد عايه ؛ دل ذلك 
على كماله في صفاته ؛ إذ قلما يسلم ملك من ملوك الأرض والقدير من 
أهل الأرض من مأخذ فلا يحمد من کل وجه » ولاینزه من کل وجه › ولا 

أما الله سبحانه فإنه ينزهه أهل السموات والأرض » وهو المحمود 
على کل حال . 

إن هذه الآية تناسب قوله في خواتيم السورة التي قبلها : « باجا أي 


منوا لا لھک آمو کم و ود ڪُم عن ذِ ڪر أله [المنافقون: ]٩‏ . 
یناسب تسبیح ما في السموات والأرض » وكأن قوله : ل سبح لہ ماف 
آلسَسَوَتِ رمَا فى الأرض ) تعليل لطلب الذكر من المؤمنين › وألا تلهيهم 
الأموال والأولاد عن ذكر الله » فإن ما في السموات والأرض يسبحون الله 
ويذكرونه » فاذكروه أنتم أيها المؤمنون. 

فيتوافق جميع مافي الكون في تسبيح الله سبحانه وذكره. 

وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة أن تكرار (ما) فى آيات التسبيح يدل 


سى رة التغابن ٦1۱ Ao.‏ 


على أنه يعقب الآية بذكر أهل الأرض » وأنه إذا لم يكرر (ما) فإنه لا يذكر 
شینا تعلق بهل الأرض ر 
وقد کرر (ما) في هذه الآية فأعقبها بالکلام على آهل الأرض فقال : 


هو زی لق ڪاو و 2 € 


ثم إن السورة ابتدأت بالفعل المضارع « سيَح لله ) » وقد ذكرنا 
أيضاً في أكثر من مناسبة أن كل سورة تبدأ التسبيح بالفعل الماضي » أي : 
(سبح لله) يجري فيها ذكر للقتال بخلاف ما يبدأ بالفعل المضارع » أي : 
e)‏ 

وهذه السورة بدأت بالفعل المضارع › فلم يجر فيها ذكر للقتال » وهو 
السمت العام في هذه السور. 


2آ 


وقدم الجار والمجرور في قوله: ظ له ألملْك 4 للدلالة على 
e‏ ا e a ri‏ آما غیره 


مہ ا ر رو 


: ]۴١ َي ( آل غمران:‎ SEES 


yy; و‎ 


وكذلك قوله: ‏ وله أَلْحَمدٌ 4 فإنه له الحمد حصراً ء فهو مولي النعم 
کلها » وکل من عداه مفتقر ! إليه وإلى نعمه › فله الحمد حصراً لا لغيره 
على الحقيقة › أما حمد غيره فلأنه سبحانه أجرى النعمة على يده »› 


. ۲٠۲/۱ على طريق التفسير البياني‎ )١( 
.۲٠۲/۱ انظر: (على طريق التفسير البياني)‎ )۲( 


ir! 


SIE 


99 11۲ 


فكل حمد لغیره إنما هو بسبب نعمته سبحانه . 


رور 


جاء في (روح المعانی): «ط له ألم وله أَلْحَنَدٌ ) لا لغيره تعالى ؛ إذ 
هو جل شأنه المبدئ لكل شيء › وهو القائم به والمهيمن عليه » وهو عز 


وجل المولي لأصول النعم وفروعها » وأما ملك غيره سبحانه فاسترعاء 
منه وتسلیط . 


وأما حمد غيره تبارك وتعالی فلجریان إنعامه تعالى على يده » فكلا 
الأمرين له تعالى في الحقيقة » ولغيره بحسب الصورة. 


وتقدیم * لمك 4 لأنه كالدليل لما بعده'“ 


وجاء في (الكشاف): «قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى 
اختصاص الملك والحمد باش عز وجل ؛ لأن الملك على الحقيقة له؛ 
لأنه مبدئ كل شيء ومبدعه والقائم به والمهيمن عليه » وكذلك الحمد؛ 
لأن أصول النعم وفروعها منه وأما ملك غيره فتسليط منه » واسترعاء ؛ 
وحمده اعتداد بأن نعمة الله جرت على يده»"“ . 

وجاء في (التفسير الكبير) للفخر الرازي: «وقوله تعالی : « هلك 
وله ألْحند ) معناه: إذا سبح لله ما في السموات وما في الأرض فله الملك 
وله الحمد. 


ولما كان له الملك فهو متصرف في ملكه » والتصرف مفتقر إلى 


(۱) روح المعاني ۱۱۹/۲۸ . 
(۲) الکشاف ۲۳۹/۳ . 


ır Ae. 


سورة التغابن 
القدرة فقال: ‏ واک نوكر 4 . 
ومن لطيف التناسب في هذا المفتتح وما بعده من الآيات : 
١آ‏ قال دعا ٭ ایی 8 1 ر یک ا ا 


والذي يفعل هذا إنما هو على كل شيء قدير › وهو الذي ذكره في 


“ ژ 
ص م 22 
فاحسن صوره ل 


الآية الأولى . 
ا 7 rl a KL o N‏ 
۲ ثم قال: « خلق اموت والارض بای وصور 


فقوله: « كلق أَلسَمَوتِوالأرّض ‏ يناسب قوله: * ل١‏ 
رو 5 
ألْحَنَدٌ ‏ فالذي يفعل ذلك 


وقوله: « بالق » يناسب قوله: 
بالحق إنما له الحمد. 

وقوله: « وله امير ) يناسب قوله: * وهو على کل شىء 
ويناسب ما ذكره بعد ذلك من مصير الكافرين والمؤمنين في الآخرة 
فی قوله : 8 ین م راطع . . . € [الآان: ]٠٠-١‏ . 
وقوله : ¥ حَلَقَ آلسَموتِ والارّض بالق 4 يناسب قوله: ٭ سبح لله ) 


فإن ذلك يفيد تنزيهه عن الباطل . 


Ù2 
E 
کک‎ 7 


2 


رص 


() التفسير الكبير -المجلد العاشر ٠٥٥١‏ . 


۳- وقال بعد ذلك : غار ما نی التموت والرض نعل ما رون و لون 
لعل دات الصدور ¢ 

فالذي له الملك ينبخي أن يعلم ما في ملكه . 

وتمام العلم أن يعلم ما يسر عباده وما يعلنون » ويعلم ما في 
الصدور » والذي يعلم ذلك له الحمد وهو على كل شيء قدير . 

وينبخي أن يسبحه ما في السموات وما في الأرض . 


كما ناسب مفتتح السورة خاتمتها «فقد قال في أول السورة: «شََحُ 
. ا اہ ا چ ا وود و یومع سے ور ور E Es‏ 
یلو ماف الوت ومان لار له الملك وله الحند وهو عل کل یو رر 4 . 
وقال في آخرها: 
عم لتيب ولم اعرذ ) . 
فكلتا الآيتين في الله وصفاته . 
Eê a: Û‏ < و مہ ر رور رم روہ ي 
فقوله في الاية الأولى :« له املك وله الحمد وهو عل 
ا 8 7 a E o Fi‏ 
يناسب قوله في آخر السورة: # عام العَيْبٍ وا و العر ر ككك . 
فالذي له الملك هو العزيز وهو الحكيم من الحك ۴ 


والذي له الحمد هو الحكيم من الحكمة » وهو الذي ينزهه آهل 
السموات والأرض ويسبحونه. 


د 


داااي له العلك وله الحمد ينغي آن یکوت غالا پما شي لک لان 
عنه شيء ۰ فقال سبحانه : ل عام عيب لدو 4 . 


سورة التغابن 2 1160 


و 


وقال في اوائل السورة: يعاو ا علو ما و فی اَل و وا دض ونعا ما شرو وما 
ينون َك بدا الور @ 4 . 
والذي يعلم ذلك هو عالم الغيب والشهادة المذكور في آخر آية من 
السورة. 
ثم ذکر الذین كفروا بعد ذلك بقوله: « رای و الین كران قبل 
کاڈ a‏ € وما بعدها. 


4 ا 7 َا 


i‏ محر ومح 
O‏ 


وذلك إلى تهاية السورة»" 


م مر ایی کلک کک ڪا کیک فز واا بت تتا 


# # # 
«بداً بالكفار لأنهم اثر قال تعالی: ظ وما آ ڪر الاس ولو 


حرصت بمُوْمِینٌ € [یوسف : e [Y#Y‏ 


وقد یکون مع ذلك إشارة إلى أنه سيبداً بذكر الكافرين ثم يذكر 


() انظر: (التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم) - سورة التغابن . 


111 99 ا ا 


المؤمنين عدم > فقد قا قال بعد ا هذه الآية: % EES‏ 
I‏ 2 دی 

قبل فد افوا وبال رھ و عاب أل O‏ ة 

وقال: ٭ رڪم الزن كفروا ان لن مثا د لب وی مشن مم لنب ہما عیام ولاق عل 
TOF‏ 


حرا . 


ثم قال بعد ذلك: ٭ ون نُؤْيِنْ يالله ويعََلَ ملحا کر عن سابد وي 


ەو 2‫ 


کی ری ین کا کے اکر ا ال 4 . 


طم ) 
فقدم الكلام على الكافرين » ثم ذكر المؤمنين بعدهم كما فعل في 
الآية التي ذكرناها أولاً. .. فقد تعاضد على ذلك أمران كلاهما يقتضى 
اتقدی»“. 
جاء في (الكشاف): «تقديم الكفر ؛ لأنه الأغلب عليهم والأكثر 
فیهم»" . 
3 و ڪا و زز . 


أي : فمنكم مَنْ اختار الكفر فصار كافراً » ومنكم مَنْ اختار الإيمان 
فصار مؤمناً. جاء في (الكشاف): «يعني : فمنکم آتٍ بالکفر وفاعل له ؛ 
ومنکم آتٍ بالایمان وفاعل له » > کقوله تعالی : 3 وَجَعلتا ف ذربَنه ما الم 
وآ لڪ ب فينم مهت و ڪر مَنپَ َنم فقون [الحديد: N:‏ 


والدلیل عليه قوله تعالی: * وله يما لون بصو » أي: عالم 


(۱) التعبير القرآني ٠ ٥۸‏ وانظر : الحاشية 0۸ . 
(۲) الکشاف ۲۳۷-۲۳۱/۳ ۰ وانظر: روح المعاني ٠٠۹/۲۸‏ . 


سورة التغابن Aa.‏ 11۷ 


بكفر كم وإيمانكم اللذين هما من عملكم» . 

وذهب بعضهم إلى أن الكفر والإيمان في ضمن الخلق”" . 

والذي يترجح عندي معنی الاختيار» كما في قوله ااي 
۾ لتا ق يها اوه الڪ َب يتم مه ر ڪي يڙ م يش 
وقوله: ‏ إِلَاهكيكة آلسَبي إمَاسَاكراوما ا ر 

جاء في (فتح القدير): «قال الزجاج : إن الله خلتق الكافر » وكفره فعل 
له وكسب مع أن الله خالق الكفر » وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب 
مع أن الله خالق الإيمان » والكافر يكفر » ويختار الكفر بعد خلق الله 
إياه ؛ لأن الله تعالى قدّر ذلك عليه وعلمه منه»" . 

وقوله: ٭ هو ری حلقک 4 أي: هو لا غيره » فكان الواجب أن 
يوحدوه ویعبدوه . 

%# # # 
کی لکوت لای بالق سر اخس وک ورک ای © 
ا 


ع 4 


ر 2 ~E‏ 2 ی َ 
5 اسن والذرضِ وام م يرون وما عون والنه عل ا 


# F#  X* 
قدم خلت السموات والأرض على علمه بما فيهما ؛ لأن خلقه لھما‎ 
. ۲۳۷-۲۳۹/۳ الکشاف‎ )۱( 


0( روح المعاني ٠۲۰۰۱۱۹/۲۸‏ . 
() فتح القدیر ۲۲۹/۰. 


A‏ کا شان اکان اشر 


أسبق » فذكر أنه يعلم ما فيهما » أي: بعد إيجادهما . 

ونحوه: # يعلد ما ِرون وما تلن » فإنه ذكر ذلك بعدما ذكر أنه 
صورهم » فإنه یعلم ما یسرون وما یعلنون بعد إيجادهم › وإن کان علمه 
العام هو السابق لکل شيء. وقد سطر سبحانه علمه بما کان وما سیکون 
قبل خحلق الكائنات . 

وظاهر أن قوله:ظ وله َل بدَاتِ اَلصدُور 4 یناسب قوله :¥ ارما 


رو4 . 

ي4 . 

بالغرض الصحيح والحكمة البالغة'' . 

و(ذات الصدور) الأسرار المستكنة في صدور الناس » أو القلوب 
التي في الصدور" . 

لقد قدم خلق السموات والأرض على تصوير الإنسان لأن خلقه لهما 
استی: 


وأخر ذكر علمه بما في السموات والأرض بعد خلق الإنسان ليشمل 
علمه الإنسان أيضاً ؛ لأنه مما في الأرض. ولو قدم ذكر علم ما في 
السموات والأرض على خلق الإنسان لربما ظن ظان أن ذلك لا يشمل 
العلم بالإنسان. 


(۱) الکشاف ۲۳۷/۳ . 
(( روح المعاني ۲۱۱/۱۱ . 


® 
e‏ التغابن ر ۱11۹ 


وناسب التقديم والتأخير السياق من جهة أخرى » فإنه قدم ذكر علمه 
بما في السموات والأرض لما قدم خلق السموات والأرض. ولما أخر 
ذكر الإنسان أخر ذكر علمه بما سرون وما يعلنون. 

عارما ف امو والأرضٍ ). 

لم يكرر (ما) فلم يقل (وما في الأرض) » وقد يكررها في مواطن ٤‏ 
وذلك نحو قوله تعالی  :‏ قل إن فوا مان شدورکڪ ردو يانه اویه 


سا السموت ومان الأرض واه کي ڪل مى ۽ َي € [آل عمران: ۲۹] . 


. ]4۷ [المائدة:‎ 4% ENS 


وقوله: * فل الوت اه ديم َه لم ما ف لسوت 


و 


رض ول یکل ىء علي € [الحجرات: ]١١‏ . 

وفي مواطن أخرى لا يكرر (ما) وذلك كاية التغابن هذه » وكقوله 
تغال: ۾ لر عم ُک کل کم ما فالآو ودر ن دیک فی کی رن 
ذلك عل اله َير 4 [الحح: .]۷٠‏ 

والتكرار قد يفيد التوكيد » وقد يفيد التفصيل. فالتكرار من أساليب 
التوكيد اللفظي . وقد يفيد التفصيل بخلاف الإيجاز » وقد يكون لأغراض 
أخرى . 

ومن الملاحظ في القرآن الكريم أنه إذا ختم الآية بالعلم المطلق 
واحاطته بکل شيء ۰ أي: بنحو قوله: ‏ پل سىء عَلِيٌ ) کرر (ما) 
فقال: ل ماف ألسَسوّتِ ماف رض » » وذلك نحو ماجاء في آية المائدة 


٠ ۷‏ وآية الحجرات ١١‏ » وآية المجادلة ۷. 
تقول: ولكنه قد ذكر سعة علمه في التغابن فقال: « يعار ماف 
E E‏ 
لم يكرر (ما) فلم يقل : (وما في الأرض) مع دلالته على سعة علمه » فلم 
ذاك؟ 
فنقول: إن قوله: % الله یکل ت شىء علي 4 أشمل في الدلالة على 
العلم من قوله: 3 ما یروت وما عَلون » و دات الصذور 4 فانه 
خصص العلم بما يسرون وما يعلنون وبما في الصدور. ولاشك أن العلم 
بکل شيء أوسع بکثير من هذا» فان هذا جزء يسير من علمه سبحانه » 
a‏ 
تقول : ولکنه قال في آل عمران : 3 قل ! لن تَخفوا ما ڌورڪ اؤ 
e‏ ت ومان الک اض وله کک ڪل س ۽ ِي ڳ [آل 
عمران:۲۹] . 
فكرر (ما) مع أنها شبيهة بآية التغابن » فقد ذكر إخفاء ما في الصدور 
أو إبداءء » وهو شبيه بالإسرار والإعلان » فما الفرق؟ 
والجواب أن السياقين مختلفان من أكثر من وجه : 
١‏ - منها أنه فصل في سياق آل عمران في شؤون أهل الأرض ما لم 
يفصله في التغابن » فقد ذكر قبل الآية ما يتعلق بأهل الأرض وأحوالهم 
وتصريف الله لهم ولما في الأرض ما لم يذكر في التغابن » فقد قال: 


في حين لم يقل قبل آية التغابن في أهل الأرض إلا قوله: 
وصور اخسن ضور 4 . 

فناسب هذا التفصيل التفصيل بذكر (ما) في آية آل عمران » وقد ذكرنا 
أن التكرار قد يكون للتفصيل . 

۲ - لقد ختم آية آل عمران بالقدرة الشاملة فقال: ‏ وله ع ڪل 
ىووِر 4 . 

ومن مقتضيات القدرة الشاملة العلم الشامل » فالقادر على كل شيء 
ينبغي أن یکون عالماً بکل شيء » ولا فکيف يکون قادرا على شيء وهو 
یں ااا ٠‏ ۰ 

وما أجل التناسب بين القدرة الشاملة والعلم الشامل! . 

۳ -لقد قال في آية التغابن : « ويلوماشروت ومالون 4 فذكر الإسرار 
والإعلان. 

وقال في آل عمران: # قل إن نامان سدور رجدو بتكن ا4 . 

فذكر الإخفاء والإبداء والإخفاء كأنه «أخفى من السر قال تعالى : 
َير ْم 4 [عه: ۰). 

وقد يكون في الأشياء التي تسترها عن الناظر من الحاجات 


vS YY 
: والبضائع › تقول : (أخفيت البضاعة تحت الأرض أو في صندوق) أي‎ 
سترتها.‎ 


جاء فى (المفردات فى غريب القرآن): «خفي الشيء خفية ؛ إذا 


استتر . وأخفيته: أوليته خفاء » وذلك إذا سترته »> ويقابل به الإبداء 


فقال: « وتا م ما اميم وما َعَم 4 بعد قوله < شرو الوم 
يلودو ولم يقل : (وآنا أعلم بما أسررتم وما أعلنتم) ذلك لأنه فاد 
يعلم الدافع الذي أخفوه في أنفسهم من هذا الإسرار » فإنك قد تسر شيئاً 
لشخصر وأنت تبتغي غرضا من ذلك تخفيه في نفسك » فربنا يعلم ذلك 
الأمر وماذا أخفیت ل“ ٠‏ 

والإبداء أعم من الإعلان » فقد يكون الإبداء من غير إعلان وقد يكون 
بإعلان. فالإبداء هو الإظهار » و(بدا) ظهر » قال تعالى: ل فكت ها 
سوءَتَهّسًا) [طه: ]٠١١‏ وتقول : (بدا لي الأمر) أي : ظهر . 

فذكر في آل عمران ما هو أعم » فناسب ذكر العموم التفصيل في 
قوله: $ ماف لسوت ومان لأر ¢ . ٠‏ 


(1) المفردات في غريب القرآن (خفى) . 
(۲) على طريق التفسير البياني ج۳ في تفسیر قوله تعالی : 3 ين ما ميوت راتان . 


سو رة التفابن Aa.‏ 


قال في آل عمران: # هی ازى مورڪ ف اذام کیت اء له إل إل هر 
ريفو 4 . 


وقال في التغابن : وصور اخسن صو رد وله صد )4 . 

فذكر من السعة في المشيئة في آل عمران ما لم يذكره في التغابن › 
فقوله : وة ف لازام گنک باه 4 أوسع مما ذكر في قوله: 
وسر رحن ضور 4 فهذا جزء من مشيئته » ولو شاء غير ذلك لفعل . 


ری رر 


وقوله: إله للا هر 4 4 أوسع من قوله: 3 إل ألمَصِبٌ ¢ > 
فقوله : ¥ إلّوٍألمَصبرٌ 4 بعض صفات الألوهية . 


فما في آل عمران من العموم والشمول في هذه الآية مناسب لقوله: 
قل إن فوا مان ورڪ ادوه 4 . 

E‏ لما 
رو رما شون 4 

ومن الملاحظ في آيتي ي آل عمران والتغابن من جهة أخرى أنه قدم في 
آية آل عمران علمه بإخفاء ما في الصدور أو ٳبدائه على علم ما في 
السموات وما في الأرض فقال : % ل إن فوا انض دور ڪڪ اود وه عله 
ا یکم مان الوت رمان لأر 4 . 

وقدم في التغابن علمه بما في السموات والأرض على علمه بما 
يسرون وما يعلنون » ذلك أنه في آية التغابن ذکرنا - خلق 
السموات والأرض على خلق الإنسان فقال: « حَلَىَ ألسَوت والأرض 


vS ¥٤ 
الق وسو اخس صو وإ أل 4 ادبن ۲ فتاسب تقديم عله‎ 


وأما في آية آل عمران فالسياق في ذكر أهل الأرض وما في الأرض › 
فقد قال قبل الآية : # فل الل مك املك ون الماک من کا وبَنع آناك 


وقبلها: # َالِ لمو الگ ولا ِن ذُونِ المميين. . . 4 . 
وبعدها إنما هر فى الكلام على أهل الأرض ›» فناسب تقديم ما يتعلق 
e‏ 


ي 


علو مانی رون وما عون 4 


يقدم ربنا سبحانه السر على العلن ف فى الغالب » غير أنه قد يقدم 
اللإعلان على الإسرار إذا كان السياة ق يقتضي ذلك › فقد قال في سورة 
نوح مغلا : : ل مي لتم اشرت هم إن ارا € [الابة: ]١‏ ذلك لأنه في مقام 
الدعوة والتبليغ والأصل ف التبليغ الإعلان ؛ ولذا قال قبل الاأية: 


ووو 


تُر نی دعوم جهادا 4 [الآية : ۸] . 

ثم إتما أرسل هو لينذر قومه » وإنذار القوم إنما يكون. بالإعلان › 
ونحو ذلك قوله تعالى : # إِتم يعلا هرو ايقن € [الأعلى : ۷] فد قدم الجهر 
على الإخقاء ¢ والمقام یقغتضی ذلك › فإن المقام ف اللإقراء > قال 


تعالی : ٭ سفرك قلا تن SOR‏ کا اام یع ار رمان 4 : 


والإقراء إنما يكون جهراً لا إسراراًء فقدم ماهو أنسب » ونحوه قوله 


ا \Vo 9 XX‏ 
سورة التغابن LSS‏ 
ے2 4 تت ت لے ے ۳٣‏ 
تعالی  :‏ إن بدو سا آو فو فان آل کات يکل سَیءٍ ليا € [الاحزاب 
[ot‏ . 


فقدم الإبداء على الإخفاء » ذلك أنه السياق في الإبداء » فقد قال 
قبلها : 3 ول اسا لمو شی معا فتاوه بن ورا اب [الآية: ۴ه] . 
والسؤال إنما يكون بالا بداء. 
ڻم قال: ‏ وما ڪاڪ لڪ أن وڏوا روک آمو ولا ان كحو 
ê 2‏ 
من بحيو أبدأ 4 [الآية : ]٥١‏ والنكاح إنما يكون بالإعلان والإظهار » وبعدها 
قوله: 5 لي ووت الثزمیوت لمكت بعر ما أ كبوا هقد 


2 o 3 ھ2‎ 


أحتملوا بهملنا وإتمامييسًا € [الآية : ]٠۸‏ 

وذلك إنما يكون بالجهر من القول ۰ فناسب تقديم الجهر . 

ونحو ذلك قوله تعالی: ٭ وإن بدو ما و شڪ او نفو 
بحاس کم بده 4 [البقرة: [At‏ . 

فقدم الإبداء على الإخفاء ؛ لأنه قال: ‏ يڪاسبكم به ا 4 
والحساب إنما يكون على الإبداء لا على الإخفاء بخلاف قوله: $ قل إن 


4ء4 ٤‏ و و رە ومو 


تخفوا ماف دور ڪم وښد وه يعلمه َه 4 [آل عمران: ۲۹] . 


کم م 


زولجم 


فقدم الإخفاء على الإبداء ؛ لأنه قال: « يمك أذ 4 والإخفاء أدل 
على العلم . 
فناسب کل تعبیر موضعه . 


وكل ما قدم في ذلك أو أخر إنما هو لمطابقة مقتضى الحال. 


99 1۷٦ 
. 4 لَه علي بدَاتِأَلصدُورِ‎ 


دات الصدور ا 4 فأكد علمه ب (إن). 

وقال ھاهنا: # ریغ ما یرون وما لون لَه َل دات الصّذور 2 » من 
غیر توکید . 

وذلك أنه ذکر فی سياق آية هود ما يتعلق بعلمه فيما يفعله 


Re OK A a RS O RS E :‏ 2 
المذكورون » فقد قال: * ألا لم يشون صذورهر سفوا ينه آلا جين 
O CN‏ سرس اھ وا او م و 
عون ابم بعلم ما روت وما يعون نَم علي دات الصض دور . 


ولم يذكر في آية التغابن نحو هذاء وإنما قال: * يعار ما ف السو 
وا رض یغاد ماش روت وما لون وأ عل دات دور 4 

فلما ذكر في آية هود فعلهم وعلمه به أكد علم ماتخفيه صدورهم › 
ولما لم يذكر مثل ذلك في التغابن لم يؤكد. 

فقد قال في هود : 

3 آلا م وةش وتش لبس خْفوأينّهُ € وهذا يتعلق بأفعالهم . 

وقال: # الاين شون ابر € وهذا يتعلق بأفعالهم أيضاً. 

وقال: * بعلم اروت ومايعلنونّ € وذكر نحو هذا في التغابن » غير 
أنه لم يذكر أمراً آخر يتعلق بهم . 

فلما زاد ما ذكر في هود فيما يتعلق بهم عما ذكره في التغابن أكد ذلك 
ب (إن). 

فناسب کل تعبیر موضعه . 

# FF  # 


vv Mo. ا‎ 


آل باتک تو لب کمرا ِن قبل دافا وبال أقرهم وم عاب 


e 


قال سبحانه : « آل ایک ب لين گا ن بُ 4 ولم يقل (من 
فقد قال سبحانه : اَل امم بَا ایت من قله فوم وچ رَڪ او وود 4 


. ]۷٠:ةبوتلا[‎ 

وقال: ‏ ال ييک ؤا اريت ين يڪم فو وچ وڪاو وَنَمودَ 4 
[إبراهيم : ]٩‏ 2 

بذكر المضاف إليه. 


يذكر أقواماً بأعيانهم » وإنما قال  :‏ ايبن كفروأن َل فلم يذكر قوماً. 
في حين لما ذكر المضاف إليه ذكر الأقوام فقال: ‏ فوم وج وحار 
وتسود ) . 
الأقوام. 
$ فدافوأ وبال مرم ) . 
الوبال: الثقل والشدة والسوء. 


1A۸‏ 9ه 


ے4 


ومعنی دافأ ويال مرم 4 «أي: وخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم » 
وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي» . 

« وْ عاب ألم 4 أي : في الآخرة. 

فذكر ما لاقوه في الدنيا وما سيلاقونه في الآخرة وهو العذاب الأليم . 


*% * # 


ت 


3% 


آي: : إن ما ذاقوه من العذاب وما سيلاقونه في الآخرة إنما هو بسبب 


کفرهم وتولیهم . 
والهاء في (أنه) ضمير الشأن » وذلك لتعظيم هذا الأمر الذي 
أفضى بهم إلى ذلك . 


وقال: « ينَمٌ 4 ولم يقل (بأنهم) لأنه أراد تعظيم هذا الأمر على 
العموم › سواء کان منهم آم من غيرهم »› ولو قال (بأنهم) لربما أفهم أن 
ذلك خاص ب بهم » ولو كان من غيرهم لكان الأمر ليس بهذه الوخامة › أو 
لکان له شأن آخر . 


(۱) ابن کثیر ۳۷٤/٤‏ ۰ فتح القدیر ۲۲۹/۰. 
(۲) انظر: الکشاف ۳/ ۲۳۷ . البحر المحیط ۸/ ۲۷۷ . 


9 
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هر الت فكفروأَاَدَهم) اهام ِم قوی سید لقاب ¶ [غافر: 1۲۲ . 
فقال: ‏ باهم کات اتمم سهم الكت فَكمرا 4 ولم يقل (بانه) 
كما قال في آية التغابن » فما الفرق؟ 
فنقول: إن السياقين مختلفان. وقد ذكرنا أن الضمير فى (أنه) ضمير 
الشأن » وهو يفيد تعظيم هذا الأمر على العموم. ۰ 
وأما قوله (أنهم) فإن الأمر حاص بهم » فإن الإسناد إليهم » وكل 
مناسب لسياقه الذي ورد فيه من أكثر من جهة . 
- فقد قال قبل آية غافر: ل فظو کف کان عقب الین اا من 
مله ¶ [غافر: ]۲١‏ . 
فقال: ل مِنَبّله 4 بالإضافة إلى ضميرهم. 
وقال في آية التغابن : ط تب لر كتروا ين َيل 4 فحذف المضاف 
إليه » والإضافة تفيد التبيين والتخصيص . 
فلما أضاف إلى ضميرهم في غافر فقال: « ين كله ) قال: 
(بأنهم) بذکر ضمیرهم . 
ولما لم يذكر المضاف إليه في التغابن قال: (أنه) بضمير الشأن » فلم 
يذكر ضميرهم . 
۲ ذكرنا أن ضمير الشأن إنما هو لتعظيم الأمر . 
وما ذكره في التغابن أشد وأعظم . 


ر ر ر 


فقد قال فى التخابن : # ذلك يانم ,كانت تألم لہ سهم باینت فقالوا أ 2 


۰ که 


وتا کرو ورا اغى ارا و ڈ4 . 
وقال في غافر: ‏ دلت انهم کات اتم سهم بالينتت فكفروا 
اح دهم اله لقو سيد اماب ) [غافر: ۲۲] . 
فذكر في التغابن من صفات الكفر ما هو شد فقال : 
١‏ فقا لوا روا4 وهو إنكار للرسل على العموم. 

۲ ل فكفروأ . 

۳ ّا . 

وقال في غافر : 

گرا4 . 

فذكر شيئاً واحداً مما ذكره في التغابن » فزاد في التغا بن التولي وإنكار 

صفة الرسالة للبشرية . 


فكان هذا أعظم وأشد» فجاء بالضمير الذي يدل على عظم هذا 
الشأن. 


وهذا من الوضوح بمكان. 

8 ,کات ام شر اين 4 . 

قال : و کت از نوم سهم اليك ) ليدل على استمرار المجيء 
بالبینات فقوله ‏ کات ت تالم € يفيد الاستمرار» ولو قال: (أتتهم) لدل 
على مجيء البينات » ولم يدل على الاستمرار تصريحاً. 

فقالواتر ېدوا . 


سورة التغابن Aa.‏ ۱۸۱ 


وذلك إنكار أن يكون الرسل بشراً مثلهم »وهذا شأن كثير من 
المنكرين على مدار التاريخ چ فقد ذكر ذلك قوم نوح وعاد وثمود والذين 

من بعدهم 6 فقد کانوا يقولون لرسلهم : 3 إن شر إلا بر نا رود أن 
وکا غا کارت د ابا € [ابراھیہ 1١۰‏ 

وكذلك قال کفار قریش: < هلها إلَامَر ْم 4 [لانياء:۴) . 

وقال الله لرسوله : 3 فل لتا آنا بتر منک وإ 4 [الكهف ]٠٠١:‏ . 

AS } 

أي: كفروا بالرسل » وبما جاؤوا به وأعرضوا عنهم ونكلوا عن 
العمل “ مع تتابع البينات واستمرارها. 

i O E OS 
فس هما ُد توح إلى الل € [القمم,‎  : سى بك ما شقن اللمراتين‎ 
. أي : انصرف إلى الظل‎ ٤4 


وقال عن يعقوب عليه السلام: 5 وول عم رال كاسن عل برک ) 


[يوسف: ]۸٤‏ . 
وقال عن قسم م الصا الفقراء: 3 و عل آلزیے إا ا ا 
ل دصر کے ل اڈ ما ل ك عه ay‏ عو # يض ِن ادمع 


راا ىد وأما فقوت 4 [التوبة :۲ أي س ف 
والتولي قد يكون بالإعراض الذي ليس من الكفر » وقد يكون التولي 


() فتح القدیر ۲۲۹/۰ » ابن کثیر .۳۷٤/٤‏ 


a ۲ 


كفراً وهو الإعراض عن الرسول والرسالة. 


فلقد قال عن جماعة من الصحابة انهزموا يوم أحد: ‏ إل أي 
ووا i‏ موم قى لمان | ers ea He‏ 


عقا الإ E‏ عور لیے 4 [آل عمران [\0o0:‏ . 
وقد یکون کفراً » قال تعالی : % إل من كووكر 4 [الغاشية : ۲۳] . 
وقال: « فكقروأوَوواً 4 [التغابن : ]٦‏ . 


کاو ر ص ر 


وقال: ‏ کن سوا قد آھککوا دوت وا کا ع اک 4 را 


.: [١ خمراق:‎ 

۴ و ماکز عرص تر E‏ مر 

وقال: # قل أطیعوا لته والرسو کک قان ولوا إن اله ا حت الکمرینَ 4 [آل 
عمران : ۳۲] 


وقال: # إن واوا فقولا شه دوأياَامس يمور 4 [آل عمران Nt:‏ 


0 a e a و ع رچ‎ ME 
4 وقال: « فر ولوت يِئ بعَي لت وما وكيك بانمزمنت‎ 
. ]٤۳ [المائدة:‎ 


لقد قدم الكفر على التولي في آية التغابن هذه فقال : « فكقروأوبرلراً4. 
وقدم التولي على الكفر في موضع آخر فقال: ‏ إل من تول ودر 4 


[الغاشية: ۲۳] . 


(۱) انظر: فتح القدیر ٠١۸/۱‏ . 


رة التفابن wr e.‏ 
رالتاخير بحسب السياق كما ذكرنا في أكثر من موضع . 1 

فالسياق في التغابن إنما هو في ذکر الکافرین فقال: ٭ لر بای بو 
ن فان هبل 4 [التغابن: ]١‏ . 

وقال: « عار كفردا أن نيما 4 ناين : ۷ . 

وقال: ظ والییے کروا ودا ایتا أوک صب السار 4 
[التغابن:  ]١١‏ 

فناسب تقديم الكفر . 

وأما في الغاشية فالسياق مناسب لتقديم التولي » فقد قال: 


قي و2 


کر نما ت مذ ڪر الست عله بطر € . 
وهؤلاء تولوا عن التذكير وانصرفوا عنه وأعرضوا . 
وكثيراً ما يكون الإعراض والتولي إعراضاً وتولياً عن التذكير . 
قال تعالی: * ولو لم اق فم با لمعه ولو أسمعهم ووا َه 
مُعْرضورک ‏ [الاننال: E‏ 
وقال: ل إن ولوا اما ع ابلح لمن 4 [السل : [۸Y‏ . 
وقال: 4 کان ولتم اموا ما عل رسو بكم ألْمبينٌ 4 [المائدة :۲۹۲ 
وقال: ‏ ومن آطلم مسن د کر باکت ریو عرض عا 4 [الکهف: ]٥۷‏ . 
وقال: 3 ومن اطم مسن کر ابت روء اغ عَنْهاً € [السجدة: ۲۲] . 
فذكز التولي مناسب للتذكير والتبليغ . 
فلما قال سبحانه  :‏ فدكر إِنَّما أت مُدََّرٌ 4 ناسب تقديم التولي . 


e 


ومن لطيف المناسبات ما قاله سبحانه في آخر الغاشية  :‏ إِدللياً 
يام 4 ذلك أنه لما قال: # إل من تول ومر 4 والتولي هو الانصراف » 


2 


والمنصرف لابد أن يؤوب إلى مكانه » قال: # لَِ ايام أي : إن 
هذا المتولي المنصرف عن التذكير إلينا إيابه » أي: سيؤوب إلينا وليس 


إلى جهة آخرى . 
وسن ادوا عى د 4 


اي : لم يلتفت إليهم واطرحهم «حيث أهلكهم وقطع دابرهم»» من 
استخنى عن الشيء فلم يلتفت إليه . 

$ أَلَهَعَُ 4 عن العالمين وعن إيمانهم وطاعته " 

جد 4 أي : : محمود على جهة الثبوت والدوام . 
ذكرناه في تفسیر سورة لقمان في قوله  :‏ وس ا 

ولنلا يظن أن الاستغتاء إنما حصل بعد هلاكهم قال: وه عى 
دې أي : : إن الله غني حميد على جهة الدوام قبل ذلك وبعده. 

وا ع 

قد تقول: لقد قال ههنا: « واله ف ید 4 من دون توکید . 

وقال في سورة الممتحنة : ib‏ إن لَه هو اَل ليد بالتوكيد 
() روح المعاني ۱۲۲/۲۸ . 
() روح المعاني ۱۲۲/۲۸ . 


سو وة التغابن 1A0 Ae.‏ 


ر (إن) وذكر ضمير الفصل » وتعريف الغني الحميد› مع آذ السياق في 
التولي في الموضعين » فقد قال في آية التغابن : % فكفروأ وو تعن َه 

وقال في آية الممتحنة : 8 ون بول ن ههو اليد 4 . 

فنقول: ليس الأمر على ما ظننت » وإنما السياق مختلف في 
الموضعين: 

فقد قال في الممتحنة : قد کن کک فم اسو ڪھ لمن کان برجو أله 
ويم آلكخر ومن بول إن َه هو أل ليد € 4 والخطاب للمؤمنين › 
والسياق في أمر آخر غير ما في التغابن » فإن هذه الاية والتي قبلها في 
سياق آخر . 


فإن أول سورة الممتحنة هو قوله: « ياعا الِب ءامنا لا دوا عَذوّى 
وعد کہ لیا لفوت ایہم بالودو ود قروا بنا جام لحي . . . ¶ . 

وسبب النزول إنما هو في أحد الصحابة » وهو حاطب بن أبي بلتعة » 
أرسل كتاباً إلى أناس من المشركين في مكة يخبرهم بتوجه الرسول إليهم 
لفتح مكة ؛ لتكون له عندهم يد » يدفع بها عن أهله وماله""“ . 

فنزلت آيات تبين موقف إبراهيم والذين معه من قومه والبراءة منهم » 
وطلب إليهم أن تكون لهم أسوة فيهم » لا أن يتخذوا عندهم يدا 
ویواقوهم ليرجوا نفعهم فقال : ل کد کتت لک أ سو حسة ن هبم لري 
معو إذ فالا قرم ابرا نکم وما بدو من دون لھ کا یک وبا ینا ربتک 


۲ انظر: تفسیر ابن کثیر ۳٤١ /٤‏ وما بعدها » فتح القدیر ۲۰۱-۲۰٢/۵‏ . 


99 ۱۸٦ 


رر ر ر f‏ ر 4 چا 


المدوة والعضےاء آبدا حى تومو باه وده ڳ [الآية: ؛] . 


ll 22 


f fS‏ م ہر م مم و ۴ 2 ر کہہے چ رک 
وقال: * لقذ کان ل فم أسوة حسكَة لمن كان بجوأ أله ووم الاجر ومن سول 


ههر كيذ 4 . 


فينبغي أن تبرؤوا منهم لا أن تواڏوهم » وأن ترجوا الله واليوم الآخر لا 
أن ترجوهم » فإن الله هو الخني » وليس هؤلاء » بل إن الله هو الغني 
الحميد» ولیس ثمة غنى غيره › وهو المحمود على الدوام » فارجوا الله 
واليوم الآخر لما تریدون › ولا ترجوا أولئك ؛ فإنه لسن عندهم ما 
ترجونه. 

فقال: * لَه هو اليد » بالتعريف والقصر والتوكيد وحذر من 
یتولی آنه لا ينال شيئاً ولا يبلغ مراداً. 

وليس في سياق التغابن شيء من ذلك » فلم يؤكد ولم يقصر. 


زعم الذي کفروا آن لن بعتو قل بل ودي نجعن مم َون با عيام ورك على 


الزعم قيل أكثر ما يكون فيما يشك ولا يتحقق » وقيل: أكثر ما 
يستعمل فيما كان باطلاً أو فيه ارتياب » وقد يطلق على الظن والكذب › 


1A۷ o. التغابن‎ Ri 


رأكثر ما يستعمل للادعاء الباطل' . 

ولم يرد في القرآن إلا في الذم . 

فقد ادعى الذين كفروا أن لن يبعثوا » فأمر الله سبحانه رسوله أن يقسم 
على أن البعث سيكون » وسيحاسبون على أعمالهم . 

ونفوا البعث ب (لن) المؤكدة لنفي المستقبل . 

وكان الجواب بالقسم وتوكيد الفعل الدال على الاستقبال » وقال: إن 
ذلك يسیر على الله . 

وقدم الجار والمجرور (على الله) للحصر » أي: إن ذلك على الله 
وحده یسیر » ولیس یسیراً على غیره . 


د 


ایوا او وولو الور آلری راتا واه املو ر © ) . 
 +#‏ # # 

دعاهم إلى الإيمان بالله ورسوله وما أتزل إليه ؛ لينجوا من عذاب الله 
في الدنيا والآخرة. 

فقد ذكر نبا الذين كفروا من قبلهم » وأنهم ذاقوا وبال أمرهم في 
الدنيا » وأن لهم عذاباً أليماً في الأخرة . 

وذكر ما زعمه الذين كفروا من عدم إيمانهم بالبعث وما سيجره عليهم 
عم الإيمان » فدعاهم إلى الإيمان ؛ لينجوا من عذاب الله ويفوزوا. 


0( انظر: المصباح المنير (زعم) » لسان العرب (زعم) » روح المعاني ٠١۲/۲۸‏ . 


_ «M 


وذکر الإيمان بالله والرسول وما أنزل إليه وسماه وا فقال: 
ر ا ا النور مناسبة لما مر قبلها وهو قوله: 


کرو 


ا ا 


والثور إتما هو للهداية » فهر متاسبلقوله + ك يردا 4 . 

ومناسب لقوله: ,کات الیم رشلھر بای لأن الأمور تتضح 
وتتبين بالنور » والبينات إنماهي نور. 

وهو مناسب لقوله بعدها: $ ومن يمن باه هلبم . 

والنور إنما هو للهداية » والإيمان نور قال تعالی  :‏ ام وَل سے 
اموا رجہ ن الظلمت إل الور ودس كتا اول اعم ادرف 
رجهم م الور إل الظلُملب € [البقرة : [oV‏ . 

وقال: % لدی کذبوا اکا ص ویک ف آلطکت € [الأنعام:۳۹] . 

فذكر أن الذين كفروا في الظلمات . 

جاء في (تفسير الرازي) في قوله: * الور لدی راا اوهو 
القران » فإنه يهتدى به في الشبهات كما يهتدى بالنور فى الظلمات» . 

وجاء في (روح المعاني): « وألتور الى أَرَاً ) وهو القرآن › فنه 
بإعجازه مبين لغيره » كما ن النور كذلك » والالتفات إلى نون العظمة 
لإبراز العناية بأمر الإنزال » وفي ذلك من تعظيم شأن القرآن ما في»“ 


(۱) تفسیر الرازي ٠٥٤/۱١‏ . 
() روح المعاني ۱۲۳/۲۸ . 


( 


ورة التغابن HAA.‏ ۱۸۹ 


واه مامأو بر ) . 
الخبير : هو العالم ببواطن الأمور. 
وناسب هذا ما جاء في الآية التي قباها : 3 لم َو اعيا ) > وقال 


هھنا: * وه بنا عون حبر فكأن معنى هذه الآية تتمة لمعنى الآية التي 
قبلها» وكأنهما متتاليتان. فاو قيل: (ثم لتنبؤن بما عملتم والله بما 
تعملون خبير) لكان في غاية الحسن والمناسبة . 

وقد بنى الفعل في الآية السابقة للمجهول فقال: * لس اعيام & 
وقد بين في هذه الاية من الذي ينب ويعام بواطن الامور» وقدم 
بماتفملوىَ » على 3 حير ) لأن السياق في العمل ؛ فقد قال في أوائل 
السورة: * وله یما مون بر » وقال فيما بعد: 3 لضو اعيام » 


وقال بعدها: ¥ ومن دون باه وََمَلَّ صَللخًا ) فناسب تقديم العمل . 


وقد ذكرنا في كتابنا (من أسرار البيان القرآني) أنه «إذا كان السياق في 
عمل الإنسان قدم عمله فيقول : 3 يماتملوة حير ) . 

وإذا كان السياق في غير العمل › أو كان في الأمور القلبية » أو كان 
الكلام على الله ؛ قدم صفته فيقول : 8 والله بير یما نملو 4 . 

وقد ضربنا لذلك أمثلة فلا نعيد القول فيه . 

وقال هاهنا: 3 وله بما مون حير فذكر الخبرة. 
وقال في آية سابقة : 3 وال يما تلود بي )€ فذكر البصر. 


0 


١ 
. ٠١٤-۱۳۳ من آسرار البيان القرآني‎ 


۰ ب _ و امالا 6 


رلا سن امیا ا السابقة ذكر الخلق فقال: 
هو ااری علق مک ڪا وينک موم 4 وذلك مما يبصر فقال: 
وله يما ملو بص 4 وقال بعدها: « حَلق لسوت والأرص بالق 
وصور اخس ور ) وكل ذلك مما يبصر » فناسب ذكر البصير . 

وأما الآية التي ذكرت فيها الخبرة فهي في الإيمان » قال تعالى: 
طز اموا یاک ورسولو. الور ىأرلا 4 » والإيمان أمر قلبي » فناسب ذكر 
الخبرة » وهي العلم ببواطن الأمور. 


وأضاف:الرسول !إلى ضميره سبحانة تعظيماً له . 


بوم جم يوم الع د کل ات وک بز ن اه یسمل صا نکر 
عة یلیہ طا گی تی یں کا الاھ ررر کے فا ا کلت 


م<رءو 


الور لمطم [التغابن: ]٩‏ . 


و بم جن يماع ¢ 


وم بم جم 4 ظرف 3 لشو لبون أي لتنۆڭ يوم يجمعکم » ويجور 
کک ا > وقيل غير ذلك . 


(۱) انظر: روح المعاني ۱۲۳/۲۸ . 


سورة التغابن o.‏ ۹۱ 


والآخرون. وقيل: جمع أهل السموات وأهل الأرض” . 

جاء في (تفسير ابن كثير) في قوله «يوم الجمع»: «وهو يوم القيامة 
ی بذلك ؛ لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد» 
وسعهم الداع » ويتقذحم البصر › كما قال تعالى : # كلك و مو لَه 
لاش ودرك بم وڈ 4 . 


ا N‏ د ی ا کی کے ا که 
وقال تعالى: # قل إت آلأولين والاخرت ® لمَجمُوعون إل ميقت يوم 
)۲( 
€ ° 


٤ 


نوم 

وقال: ‏ لور لع 4: واللام للتعليل » أي: لأجل ذلك اليوم 
للدلالة على عظمة ذلك اليوم » ولم يقل (فيه) فإنه لابد لكل جمع من يوم 
يجمع فيه ذلك الجمع › إنما قال ظ لور 4 ليدل على أن الجمع لأجل 
ذلك اليوم. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن اللام بمعنى (في) ‏ . 

ولا أراه سديداً » فإنه لم يأت ب (في) في القرآن في نحو هذا التعبير » 
وإنما يأتي باللام » أو قد يأتي ب (إلى) للدلالة على انتهاء الغاية » أي : 
يستمر جمعهم إلى ذلك الوم . 


قال تعالى : % قَكَفَإِدَاجمَعَتَهمُ لوم لارَيْبَ فِيهِ % [آل عمران: ]۲١‏ . 


a 


0 
۰ 


ر 7 2< 2 ت ِڪ 
وقال: ‏ رسا نك جام الَا لوم لَاريَفِيهٍ € [آل عمران: ]٩‏ . 


۳ انظر: الکشاف ۲۳۸/۳ » البحر المحيط ۲۷۸/۸ » تفسير الرازي ٠٠٤/٠١‏ . 
۳ ابن کثیر ۳۷۵/٤‏ . 
0 انظر: روح المعاني ۱۲۳/۲۸ . 


E که‎ ۲ 


ی 


وقال: « ذلك بوم عتموع له الاس ودلك يوم مهود ¶ [مود: ]٠٠۳‏ 
للدلالة على عظم ذلك اليوم . 

وقد حذرنا ربنا من ذلك اليوم وأمرنا بخشيته » قال تعالى: 
کنا لاش افوا رک ووم ا زی وال عن ورو € [لقمان: ۲۳] . 


ےو 


وقال: ل افون وما لقاب فيه اقلوب وال ديصر 4 [النور: ]٣۷‏ . 


وقال : ا وون ادر واد يوا كان سَرم مسسَطِبا & [الإنسان: ۷] . 


وقال: % کف تقون إن كفرح اَل ولد ًا 4 ال0۷ 


وعداه أيضاً ب(إلى). قال تعالى: « م مكل بن اة لار ف 4 


. ]۲١ : [الجاثية‎ 


وقال: 3# تكم إل يوم ألْقَيلمَةٍ ا رب ية € [الساء: [AY‏ . 

وقال: ‏ فل إت الات والكخرن © لمَجبووة إل ميقت بم تتم 4 
[الواقعة: ]٠١‏ . 

للدلالة على الانتهاء . 

يكيو لفان . 

الغبن بخس الحق وفوت الحظ والنقص في الثمن وغيره. 


والمراد بيوم التغابن اليوم الذي يغبن فيه أهل الجنة أهل النار » فيغبن 
فيه أهل النار بخسران أنفسهم وأهليهم . 


۹۳ Aa. ان‎ 


وقيل: «سئل بعضهم عن يوم التغابن فقال : تبدو الأشياء لهم بخلاف 
مقاديرهم في الدئيا»'“. 


وقيل: هو «يوم غبن فيه أهل الجئة أهل النار. 

وقيل : هو يوم غبن فيه بعض الناس بعحضاً بنزڙول السعداء منازل 
الأشقياء لو كانوا سعداء » وبالعكس»” . 

وقيل : التغابن «هو فوت الحظ » والمراد بالمخبون: من غين في أهله 
ومنازله في الجنة » فيظهر يومئذ غبن كل كافر بترك الإيمان » وغبن كل 
مؤمن بتقصيره في الإحسان» 

وفي (فتح القدير): «يغبن فيه بعض أهل المحشر بعضاً » فيغبن هل 
الحق أهل الباطل » ويغبن فيه أهل الإيمان أهل الكفر » وأهل الطاعة أهل 
المعصية . . . فالمغبون من غبن أهله ومنازله فى الجنة) . 


فهو يوم التغابن العام » يغبن فيه أهل الكفر والضلال » ويخبن فيه أهل 
الحق ؛ لأنهم تركوا ما لو فعلوه لنالوا ما لم ينالوه من الدرجات العلى » 
فهو يوم التغابن . 


ومن لطيف التناسب في ٠‏ التغابن آنه ذکر بعده أصحاب الجنة 


AS (1) 

روح المعاني ۱۲۳/۲۸ » وانظر: الکشاف ۲۳۸/۳ » البحر المحیط ۲۷۸/۸. 
روح المعاني ٠۲٤/۲۸‏ . 

0( فتح القدیر /١‏ ۲۳۰ . 


۹٤‏ 99 بام ن الان انر 


وأصحاب النار » فأحدهما غابن والأخر مغبون » فأصحاب النار 
مبونوك › عافاناالك مى ذلك: 


N # #*‏ 
وک بین باق یتم سیکا نگار عت یہ ذل جنب ری ین 
2 م ےم 9 س < رء و مح 
ا اھر حورت فبا أ کر آل ت اسسین: ۰ 
F#  %‏ # 


قال هاهنا : E‏ وقال في موطن آخر: ویکفر 


مسا اگم (الفرة : ١‏ بذكر # من التي تفيد التبعيض . 


وسياق كل من الآيتين يبين سبب ذلك . 


فقد قال في آية البقرة: « و اج 5 ا 


ع وونوها آله را فهو ڪز ل وک ے e‏ 
ر نملو خر € [البقرة: ]۲۷١‏ . 
فآية التغابن إنما هي في الإيمان بالله والعمل الصالح عامة: 


ور 


# ومن ومن باه ويعْمَل صللا & . 
أما آية البقرة فهي في إيتاء الصدقات > وهي جزء من العمل الصالح › 
فما ذكر في آية التغابن أعم وأعلى » فناسب ذلك تكفير السيئات عامة . 
O Sp A‏ 
تقول ال ق سو اساد : ومن بون يا ول عادخل 
جت تجری من تھا آلکنبکر کر یری فیا ا سأر 4 فاد في آية 
النغابن قوله : # يَكَفْرعَتَة سء ) دون آية الطلاق «ذلك أن آية التغابن 


سورة التغابن Ao.‏ 140 


a‏ وقد دعاهم إلى E‏ ر ل: ا عم الزن مروا أن لن 
رو کہ ع مرت کور روے کے ررروے حور 


ا شم نیون یما عل وذلك على الله د یر ل فاصوا با ورسولو۔ 


ثم قال: # Es REE‏ [الآية: ۹] . 


وأما آية الطلاق فهي خطاب للمؤمنين وقد دعاهم إلى التقوى فقال: 
ط اتو که اوی آلادی الین ام دار ا اتک وک ۲ 


{ 
8 


ورد 


ثم قال : وس ومن باه ریسم صل ايله جِنَّتِ [الطلاق: ]١١‏ . 

فكان ذكر تكفير السيئات مع الكافرين الذين هم في معصية مستديمة » 
وسيئاتهم غير منقطعة ؛ أولى من ذكرها مع المؤمنين» . 

جاء في (درة التنزيل): «للسائل أن يسأل عما خصص الآية الأولى 


دو رر 


بقوله : نک قر عتھ سیتَاادِ۔ # وإخلاء الآية الثانية منه؟ . 


والجواب أن الأول جات بعد قوله مخیراً عن الكفار فقالوا: 

وتا فكفروا وولو اسع أ که وآ خی ید 9 رم لذت کفروا ن سما 
وتنم 5بتا رر © € فهذه سیځات » 
إلى تکفیر إذا آمن بالله بعدها فقال: « وس ومن با باک وسل مرا 4 في 


مستقبل عمره یمسح عنه ما سبق من کفره » ثم يوجب له جنات . 


اسرد 


والآية الثانية لم يتقدمها خبر عن كفار بسيئات فيوعدوا بتكفيرها إذا 
أقلعوا عنها وتابوا منها وعملوا الصالحات مكانها» وكان مضموناً 


0 التعبير القرآني ٠١٠۸‏ . 


۱۹١‏ 9 @ ناناشن 


تكفير السيئات عند الإيمان وعمل الصالحات › فلم یحتج إلى ذکرہ كما 
كان الأمر في غيره 0 

ومن الملاحظ أنه ختم آية الطلاق بقوله: 3 قد جسن آله لم مرا وهو 
مناسب لما ورد في السورة وتكرر فيها من ذكر الإنفاق والرزق . 

a e ( : قال تعالی‎ 

وقال: * اس وهن من يث سگ تن جیگ . . ون کن اتل فاقوا 
لمن [الآية: ]١‏ . 

وقال: 3 لفق دى سى ين عة 4 وه ومن فر عله ردفه ففق ا ٤اه‏ د 
کلف مله تسا إل ما٤‏ انلها سیل آنه بعد ع تر شا ك 


فناسب ذكر الرزق الحسن في الآية . 


ولیت کتروا ودا ایا تيک حب ألار حَيَ 
er e)‏ 
*# #¥# ## 
ذكر التكذيب بالآيات إضافة إلى الكفر » وذلك مناسب لما ورد في 
السورة ؛ فقد قال :( ذلك يانه م کات بأ الهم رسلهم باليننت فقالوا بتر د دوت 
قروا وا € ا n:‏ 


والبينات: إنما هي آيات من آيات الله . 


() درة التنزيل ٤۸۸‏ . 


ورة التغابن Aa.‏ 1۹۷ 


وقال: ‏ فا انوا یاو ورول ولور ای راتا [الاية: 1۸ . 

والنور الذي أنزله إنما هو القرآن وما فيه من آيات . 

والتكذيب بالآيات يشمل الآيات التي أوتيها رسل الله من المعجزات 
وغیرها: 

ویشمل آيات الله في كتبه ومنها آيات القرآن الكريم 

e E 

تقول: لقد قال في الآية التي قبلها: ¥ ومن بون يال مَل صللا 

. بأسلوب الشرط‎ E 

وقال هاهنا: راتت كتا ودا ايتا اوليك آضحَبُ 
لار ) بذكر الاسم الموصول » فما الفرق؟ 

: قال قبل الآية الشرطية‎ E 
رتا ). فطلب منهم الإيمان بالله‎ 
¢... e 3: ڈ م قال‎ hii 

فهذه عاقبة من يستجيب . 

وأما قوله: « ولت كفروا وَكَدَباً 4 بالاسم الموصول والفعل 
الماضي فلأنه تقدم ذكر الكافرين » وذكر الذين كفروا من الماضين › 
e‏ الا فقال: e‏ 


a‏ اب آي @ 5ر كلك يانم کات ت الیم رسذهم ایت فقالوا ر 


فکفروا 


1۹۸ 9ہ 


ار ر وا ٤‏ وو و م ر د 
وقال: # رم اين کفروا آن لن يتوا قل بل وي . .. € [لآية: ]V‏ . 


ربو 


اا التي أضح ب لسار 4. 


ولم يسبق ذكر للمؤمنين في الماضي » وإنما طلب الإيمان. 

فجاء مع المؤمنين بأداة الشرط الدالة على الاستقبال. 

وجاء مع الكافرين بالاسم الموصول والفعل الماضي . 

فناسب کل تعبیر ما ورد من السیاق . 

جاء في (تفسير الرازي): «قال تعالى في الإيمان: « ومن ومن بال 
بلفظ المسعتيل » وفي الكفر: 3 أك كتا € بلفظ الماضي . 

فنقول: تقدير الكلام: ومن يؤمن من الذين كفروا وكذبوا باياتنا 
يدخله جنات » ومن لم يؤمن منهم أولئك أصحاب النار»'. 

والملاحظ آنه لم يأت الخلود مع أصحاب الجنة بلفظ المفردء وإنما 
يؤتى به بلفظ الجمع دائماً » فلم يقل في أصحاب الجنة (خالدا) وإنما 
يقول (خالدين) بلفظ الجمع دائماً بخلاف أصحاب النار » فإنه يؤتى به 
بلفظ الجمع أو الإفراد بحسب السياق . 

فإنه يؤتى مع أصحاب الجنة بلفظ الجمع للاستئناس » فإن الجمع 
يفيد الأنس بخلاف الوحدة. وقد ذكرنا نحو ذلك في أكثر من مناسبة . 

ومن الملاحظ في التعبير القرآني أنه حيث ذكر أصحاب الجنة أو 


(۱) تفسیر الرازي ٥٥٥/۱۰‏ . 


سورة التغابن Ao.‏ ۱۹ 
أصحاب النار » أعني ذكر كلمة (أصحاب) مضافة إلى الجنة أو إلى النار › 
لم يذكر الأبد > وإنما قد يكتفي بذكر الخلود » فإن كلمة (أصحاب) تخني 
عن الأبد » فإنه صاحبها 3 


# O 
Aa N aA 
ب ن مصببي ٍ باذ اه ومن يُوْمِنْ يا يالله هد فلبه والله بجر‎ $ 
/ ® ا‎ 
4 شىء ي‎ 


E 


أطلق الإصابة فلم يذكر مفعولاً أو مكاناً لها أو زماناً أو غير ذلك » فلم 
يقل (ما أصابكم) أو نحوه » ولم يقل (في الأرض) أو * يوم التق 
الْجَْمَان » أو غير ذلك. 

وجاء ب (من) الاستغراقية » فحيثما حلت مصيبة ؛ فإن ذلك لا يكون 
e‏ 

تقول: لقد قال في سورة الحديد: اساب سء مَصِيَة فی الارط 

کشک تر 1اا الآ : [Y۲‏ 

فزاد ل ف الأرض وکا ن نشیک € على ما في التغابن «وذلك لأنه فصل 
في سورة الحديد في أحوال الدنيا والاخرة ما لم يفصله في التغابن › 
امب اہنس رید ر لا و 
e‏ یت و زی وناخ بتکم یکا فی آنانرل 
زر کنتل کٹ ا الک ا یع اتترام بک کان 


۰ کب 


ب 2 رج رار ر و ا 7 کے و م 
ایر عدب ريد ومؤر ن او ورضوں وما ایو لايا إلامتع لعرور ل 


سے 2 A E a‏ 
سابفوا إل عفرو ن پک و رشبا گر السماءِ والارطر 
2 


مقي ر 2ے چ اش ر oT oc‏ 8 ۳ 
ءامنوا پالله ورسلد۔ 5 لله دؤت4 سن اة لَه ذو مضل لطيو © ما 
ق 
اجان عة ذ ف الاش اي4 
ذلك التغاہن › قال تعالی : ٭ والیے کفروا 
ولم يرد سال فلك في سورك الاين ٠‏ لی: و والزست رر 
واا پاب تیک أَصحَب السار دس فا ویس ا سد ل 
چ تقر 


اما قن د ا 


e 
. ولذا زاد في التفصيل فى الآية المذكورة موافقة لما قبلها»‎ 


جاء في (البرهان) للكرماني أنه «فصل في هذه السورة وأجمل هناك 
A‏ 
بقوله :3 اموأ أا الوه لديا ليب وتو وزيكة وتقاحر ہیک وکاڈ فی امول 
لاور“ . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن ما ذكره في سورة التغابن أعم 
مما ورد في سورة الحديد » الحديد :* ما اساب ِن 
مَصِيبَةٍ في الأرض َا فح اشيم € فذكر المصيبة فى الأرض أنفس 
المخاطبين. 


(۱) التعبير القرآني ٠١۳‏ . 
() البرهان لمحمود بن حمزة الكرماني ۳٠۹‏ - ط۲ دار الوفاء للطباعة والنشر رالتوزيع 
ج.م-ع. 1٤۱۸‏ ھ۱۹۹۸م . 


و رة التغابن Ao.‏ ۹۱ 


أما في سورة التغابن فإنه لم يخصص » بل أطلق كما ذكرنا » فقال: 

ل ما صاب ِن مَصِيبَةٍ 4 وهو يشمل كل شيء يمكن أن تقع فيه مصيبة ؛ 
و اه ر 

رلذا ختم بقوله : ل وله پل علي ¶ . 

ويون باه هديم 4 . 

قال بعد آية الحديد التي ذكر فيها المصيبة في الأرض والأنفس : 
لکیل تا سوا عل ماکاک ولا نایا ءام 4 . 

وقال في آية التغابن: ورین زین یا بد ل چ e‏ 
بد 4 أعم من قوله: کیل اسو عل ما اتک ولا قروا يا 
اكم 4 فإن هذا جزء من هداية القلب » »> فهداية القلب عامة . 

ولذا ذكر في تفسير « دمم 4 كلام كثير على العموم + و نة ن 
نصاً فى أمر واحد » فقد قيل : إن معناه «يهد قلبه لليقين» »› e‏ «أي : 
يلطف به ويشرحه لازدياد الخير والطاعة». 

وقیل: معناه : «يهد قلبه عند المصيبة. . . ا ونظیره 
فوله: « الذي إ3 امتهم ية € إلى قوله: * وأؤكهك هما آَلْمهَْدونَ ‏ 
[البقرة ]٠١۷ ٠١١‏ . 

قال أهل المعاني: يهد قلبه للشكر عند الرخاء» والصبر عند 
البلاء ٩»‏ 


() انظر: روح المعاني ۲۸/ ۱۲٣-۱۲۲‏ » الکشاف ۲۳۸/۳ . 
۳( تفسیر الرازي ٥٥٥/۱١‏ . 


۰٢‏ که داشان البیا ن لرن 
CO‏ 

وفي (فتح القدير) «يهد قلبه للصبر والرضا بالقضاء» 5 

إن قولہ $ بد َنم 4 بحتمل کل ما قیل › فھو تعبیر عام يحتمل 
عموم الهداية . 

وواضح أن هذا أعم من قوله: ‏ لكتلاتَأسوأء عل مافاتک ولا ترخا 
بمَاءَاڪم) . 

فناسبپ كل تعبير سياقه الذي ورد فيه » فقد ناسب العموم م العموم في 
قوله: 3 1 سات ن اة إلا بان ا 4 فأطلق المصيبة وأطلق 
الهداية. 

وناسب الخصوصلْ الخصوص في قوله ا ماب من َة فى رض 
ولا یکم ) فعقب بقوله: لکلا اسو عل مامات ولا تقر رابا 
اڪ : 

وهو من لطيف المناسبات . 
۾ Î‏ وأعل ماقا چ j: E‏ ي a‏ 
لی یکوت وام لتاس انغ و بتو اله خو الت ايد 4 . 

وقال قبل آية التغابن: وی کفروا ودا ايتا ولتک 
حب لار خی فما ویش پس ألمَصير ) وبعدها قوله : $ مآ ساب ِن 


مف ...€ الية[الحديد: ۲۳] . 


(۱) فتح القدیر .۲۳۱/١‏ 


Ter o. سورة التغابن‎ 


وواضح أن ماورد في آية التغابن أعم مما ورد في آية الحديد . 

فقد قال في آية الحدید: « کل تال محر © لر يلوت وأو 
الاس بابشل € . 

وقال في التغابن: « دالت كمروا دبا ايآ . 

ولا شك أن المذكورين في آية الحديد هم قسم ممن لا يحبهم الله . 

فما ورد في التغابن أعم وأشمل » فقد يدخل المذكورون في سورة 
الحديد فيمن ذكروا في آية التغابن . 

فناسب العموم في التغابن ما ذكرناه من العموم . 

وناسب الخصوص في آية الحديد ما ورد فيها من الخصرص . 

ومن [طيف ذلك أيضاً ما ورد بعد قوله تعالی في التغاين: 

ما صاب ِن َة ةٍ إلا بإِذْنِأَهَة ‏ وذلك قوله وار او اطا 
ایر ئ ن 

وقال بعد آية الحديد: # َد أرسلتا ر ریا الت واا سه 
آلککت رَالْمبرات لي الاش بالف ) : 

ومن المعلوم أن قوله: : وا يعوا أله أطي عو ألرَسول ‏ أعم وأشمل من 
قولە: ¥ قوم الاش بال يل فهذا جزء من إطاعة الله وإطاعة الرسول. 

فناسب العمومٌ العموم من جهة أخرى . 

وناسب الخصوصل الخصوصَ . 

ونلخص ما ورد في التناسب في العموم والخصوص في هذين 


الموطنين من سورة التغابن والحديد بما يأتي : 


ا و بے و 0 2 
- وقوله في التغابن: # وليت کقروا وڪَدَبو ايتا آؤلتيک 


E 
وقوله في الحديد :% وا کک لا میب کل تال حور 9© اَن لوت‎ 
. ) اود الاس بالل وس بول إن ا هو ألم ايد‎ 


وما في التغابن أعم ؛ إذ ما في الحديد إنما هو جزء من صفات الذين 
کفروا وکذبوا. 

. 4 قوله في التغابن : $ وأطيعوا أله وأطي عو اسول‎ - ٤ 

وقوله في الحديد: * لَقَذ رسلا رسكتا بيست الَا مَعَهمُ آلكتب 
وَالْميرَات لقم الاش لِد 4 . 

وما في التخابن أعم ؛ إذ القيام بالقسط إنما هو جزء من إطاعة الله 
وإطاعة الرسول. 


وظاهر أن ما في التغابن أعم » فقد جعل علمه عاماً بكل شيء ٠‏ وأما 
في الحديد فالكلام على المصيبة. 


ایشا اه ویو الل وت بور كما على سوت البكع 
ليان € [العغابن: ]٠۲‏ . 


E3 E2 
2 HS 


س 


e 2‏ ر اوو ا وت 
قال ههنا: % وأطيعوا اله وأطيعوا ارول فت تولْيَسَم 4 [التغابن: ]٠١‏ . 


وقال في المائدة: # وأطيعا أنه ولغوا ألرسول ودروا بين وأ عفرا 


2 
فزاد فى اية المائدة قوله: # وأَحدَرواً 


وقوله: « قاغكَمرا ) «مع 
اتحاد ما تضمنته الآيتان فيما سوى ذلك . 


وسبب ذلك -والله أعلم - أن آية المائدة سبقها الأمر باجتناب الخمر 

وما ذكر معها من المحرمات وما تجره عليهم هذه المحرمات من شرور 

فقال: * با َيب اموا إن اتر لوألاب دالأرم رج ين عَم لين 
فناسب ذكر هذه الزيادة لتأكيد التحذير . 


١‏ کے می الان اشن 

أما آية التغابن فلم يرد قبلها ما يستدعي هذا التأكيد » ألا ترى الوارد 
فیها من قوله تعالی : 8 ما صاب ِن مَصِيَة إا بإِذنِ أ ومن ومن يأل بهد 
ا رە رگ 
بم واه يکل سىء علي ) فلما لم يرد هنا نهي عن محرم متأكد 
التحريم . . . لم يرد هنا من الزيادة المحرزة لمعنى التأكيد ما ورد هناك › 
فجاء کل على ما یجب ویناسب » ولیس عکس الوارد بمناسب» والله 
أعلم» . 

وقد ذكرنا فى كتابنا (التعبير القرآني) أنه قد ورد في القرآن: 
واطیغوا ا وآطيغوا اسول » بتكرار لفظ الطاعة» وورد نحو قوله: 
واطیعوا اله والرَسول ) [آل عمران: [۱١۲‏ من دون تكرير لفظ الطاعة. 

وقد ذكرنا أن ما لم يتكرر فيه لفظ الطاعة مع الرسول فالسياق لله 
وحده » ولم يذكر فيه الرسول ولا أية إشارة إليه ؛ بخلاف ما تكرر فيه لفظ 
الطاعة مع الرسول" . 


حر ود 
۱ 


تما سلتا الع ليذ . 


والبلاغ المبين أي: المبين للحق » المظهر له > والذي يصل إلى 
«فالبلاغ المبين يتضمن أمرين : 


. ۲۷١ /١ ملاك التأویل‎ » ١٠١-٠٠۹ التعبير القرآني‎ )١( 
. ٠١١ انظر: التعبير القرآني‎ )۲( 


ورة التغابن a.‏ ۰¥ 


الأمر الأول: إيضاح الرسالة وتبليغها كلها ؛ بحيث لايبقى منها شيء 
غير مبلغ ولا غير معلوم . 

والأمر الأخر: أن يكون التبليغ شاملا لكل من أرسل إليهم › واصلاً 
إلى كل فرد » فلا يترك سبيا لإيصال الدعوة إلى كل من تعنيه . 

وإلا لم یکن بلاغاً مبينا»' . 


ر ر اص 


لقد قال ههنا: # ماعل رسولتا لبم المد 4 . 
بإضافة الرسول إلى ضمير التعظيم . 


تھے او چ ص ر 


وكذا قال في آية المائدة: « فاعتموا ماعل رسولتا البح ألمي 4. 


a‏ و 


وقال في موضع آخر: ‏ وما عل لرل إلا بكم الت 4 [النور ]٥٤‏ » 
[النكبوت: ۱۸] بتعريف الرسول ب (أل) . 

ولذلك أكثر من سبب » ولعل منها : 

أنه فى آيتى التخابن والمائدة أن القول لله سبحانه > والخطاب منه 
شان إذ قال قبل آية التغابن: « تامنوا باتو وولو ولور لى 
رلا . .  .‏ ويستمر الكلام على الله سبحانه »> فلما كان الكلام من الله 
سبحانه والأمر منه قال : « امال رسولتا ألم لين 4 بإضافة الرسول 
إليه. 


وكذا السياق فى آية المائدة ؛ فإن الخطاب من الله للمؤمنين » قال 


ےت ودرو روو و 2 2 


ر 2 8 CT‏ ور مک صا رو 2 و چ 
تعالى قبل هذه الآية : « با الدب ءامنا نما لتر والمبيمر والأنصاب لازم جس 


. ٠٠/۲ على طريق التفسير البياني‎ )١( 


رتوو عرو 


ين مَل ليطن َتوه َعَم نحو © ) ويستمر الكلام إلى أن يقول: 
۶ ايع له وأطيعوا السو وأحدروا. . . فاعكموا أتماعل رسوا لبك ألم € . 


فأضاف الرسول إلى ضميره سبحانه . 


أما قوله  :‏ وماعل الول إلا لَك السب ) في العنكبوت » فهذا من 
کلام سیدنا إبراهیم لقومه علی ما یظهر"" . 
رهی ذال لقويه اعدو آله وانقوه . . . وين نکڏ مد ڪَدَبَ 


روو ہے ویار ر ی 


ا رر 
أمر ين يكم وما عل الرسولي إلا بلع الشبن 4 . 


فهنا أمران : 
الأول : أنه من كلام سيدنا إبراهيم . 


والآخر: أنه يتكلم على الأمم السابقة ورسلهم: 3 ون بكرو نقذ 
ڪب امن نيكم وماع رسو ل اب اتن © 4 . 

و(أل) ههنا للجنس وليست خاصة برسول معين » فناسب التعريف ب 
(أل) الجنسية. 

وأما آية النور فإنها تبدا بقوله : * لايعو وايش اسر 4 فهو أمر 


ت 


للرسول آن يبلغ قومه » فقوله : * أطيعو مه وِيعا ارول 4 من قول 
الرسول المأمور بتبليغه > والكلام فيما بعد على الغائب وليس فيه إشارة 
لفظية صريحة إلى الله سبحانه » بل السياق أصلاً فى الغيبة. والآية 


(۱) انظر: روح المعاني ٠٤١/۲۰‏ . 


4 Ma. 


سو رة التغابن ی ن 


ل و 2 
ہی : * فل اطِیعوا ال يما السو کت واوا إا یه ا حل وم ها 


ا وان تط يعو ته دوا وماع ارس إلا ابح البیٹڭ € ا3 


ومن الملاحظ في الآية : 

. ) -أنها تبدا بأمر الرسول ليبلغ * لبشه أيليغاالرَسلّ‎ ١ 

۲ آنه قال: ( اناه ماحل و ناحا € بالبناء للمجهول ٠‏ 
والقاعل محذوف ¢ والڌي حمل رسول الله وحماکم إنما هر اله فلم 
یڌکزه. 

- أنه قال: # وما على اسول إلا ابح ليث ) ولم يقل: (على 
رسولنا) مناسبة لحذف الفاعل . 

فعدم الإإضافة إل ضمير المتكلم » وهر الله مناسب لعدم ذکز الفاعل 
وهو الله سبحانه ¢ وذلك للبناء للمجهول. 

- قال في آية النور: SN‏ 

من الفعل » والكلام موجه للمخاطبين بدليل وڪم ما ات 
بالخطاب » فحذف التاء من (تتولوا) فصار * ا € وا الحذف 
مناسب لحذف الفاعل في الفعلين وبنائهما للمجهول . 

- قال في آية الور ل إت وَأ بالفعل المضارع كما ذكرناء 
ن (تتولوا) » وقال في آيتي المائدة والتغابن ل کب تور 4 بالفعل 
الماضى . 

ولعل من أسباب ذلك أن السياق الذي وردت فيه آية النور في 

الاستقبال » فقد قال قبل الآية: * # رفسم باه جه ينيم لين مرم 


۹ ےو ورور 


یخی نق اة مروك ا رر نة @ 4 . 

فقوله: لين أمرَم رن4 إنما هو افتراض لما سيقع في المستقبل. 

فناسب ذلك الإتيان بالفعل المضارع الذي قد يكون للاستقبال» 
فناسب الاستقبال الاستقبال. 

وأما ما ذكر في سياق آية التغابن فهو في حال المخاطبين ممن كانوا 
على الكفر » وقد دعاهم إلى الإسلام : « رم ألذن كفروا أن أن بعتو فل بوي 
عن . . انوا باو ورواو € . 


بل حتى إن الآية قبلها في الماضي « ما صاب يِن مُصِببَةٍ إلا إن 


َه € [الآية: ]١١‏ . 


فقال: % قت وُر 4 أي : بقيتم على حالكم من الكفر . 


وكذلك الأمر في سياق آية المائدة: ‏ يأ الزن اموا إا أل الي 
والانصاب وزم رجش ن عمل شيعن ابوه لک مر NETO‏ 


a‏ رہ سے E e‏ ر e‏ ارو موف ر چ ارک ہے ر عا نے 
ن يوفع بيتكم العدوة والبغضاء ف النمر والميسر صد عن د او ون اَلَو َه 
آم مننهون € . 


وقد كان قسم من المسلمين يشربون الخمر حتى نزول هذه الآية » 
فلما نزلت قالوا: انتهين . 


فقال: # يٺب تول € أي : بقيتم على حالكم الماضية 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر ۲/ ٩٩‏ ۰ فتح القدیر ۲/ .۷١‏ 


1 Ae. 


ر رېکم » فجاء پالفعل الماضي «ناسبة لما کان يقع في 


و رة التهابن 


واعرضتم عن آه 
الباقتي: 

ویدل على ذلك آنه حیثٹ قال : EE‏ التولي في 
الاستقبال. 

قال تعالی: ٭ رلت ترا تیل ترما رکم شر لک یکو تنک 4 
TA ai]‏ : 


ا ا a‏ اوي ي ال > قال 


2 


ETE‏ آل E‏ س 
تر يرانك 4 . 

والخطاب كما ذكرنا للمؤمنين » فقد قال في السياق مخاطباً 
المؤمنين: # اد هو دعا إلى آلأر واس ر آلکعلوت واھ مک وکن رک 
أعکم 9 ) . 

ويستمر في خطابه إلى أن يقول في الآية 

والمدعو للإنفاق في سبيل الله هم المؤمنون وليسوا الكافرين › 
فالتولي هو في المستقبل » أي: التولي عما طلب منهم. 
وقال سبحانه في آية آخرى : : 3 ل نكل ِن الراب سَذعَون إل هري 
الي باس یبر تيوت أ ر سلود إن يوا ۆد اھ ا سسکا ون مووا کا 


ag es 


ول تن قبل بكر عدابا ينا 4 الفح : + 
وواضح أن الأمر يتعلتق بالاستقبال » وأن التولي افتراض لما سيكون 
في المستقبل » فجاء بالفعل الذي يفيد الاستقبال وهو المضارع . 
+ *#* # 
إل إلا هو ول آله وَل لمشو [الغابن: .]٠۳‏ 
 ¥#‏ # 
بعد أن ذكر أن الله خلق السموات والأرض وخلق الإنسان وذكر علمه 
بكل شيء وأنه على كل شيء قدير » وذكر عقوبة من كفر من الأمم 
السابقة » وأنه ما أصابت مصيبة إلا بإذن الله ؛ بيّن أنه لا إله الاهو. 
فالذي فعل كل ذلك إنما هو اللإله الحق وأنه لاإله غيره. 
ونه عليه فليعتمد المؤمنون ويفوضوا أمرهم إليه. وقدم الجار 
والمجرور (عليه) للحصر فلا يعتمد على غيره . 
جاء في (روح المعاني): « وعلى أله ) أي : عليه تعالى خاصة دون 
غیره لا استقلالا ولا اشتراكاً. 
$ وَل المۆيثت ‏ وإظهار الجلالة في موقع الإضمار 
للإشعار بعلة التوكل أو الأمر بها . 
وأطاتق التوكل ولم يقيده بأمر ؛ ليدل على أن التوكل عليه في جميع 
الأمور جليلها وحقيرها. 


)0( روح المعاني ۲۸/ ٠۲١‏ . 


vır Ao. Ea 


جاء في (روح المعاني) : «وحذف متعلق التوكل لي ليفيد العموم › أي 
ليتوكل عليه عز شأنه في جميع أمورهم ؛ a ky‏ 


وحزنها»' . 

إن هذه الآية في سیاقها کقوله تعالی  :‏ ويه َيب أَلسَسَوَتِ لاض 
وله َع الأمرُ کا یکل مک ماک رکیل کتاتكرة 4 (مرد: 
HFF‏ 


فقوله : ويله عيب السَموتِ لاض 4 في هود › نظير قوله في 


التغابن: ‏ يرما ا 
شور ©4 وقوله: $ وله برعي 4)9 . 


وقوله في آية هود: و کو ا کم 4 نظير قوله: 


چو م مء محا تود ا مڑے ر راو ر مه + ¢$ که 
ألسَموتِ واف الأرض له الماك وله الخد وشو عل کنر ر فر ار 


ما صاب ن مَصِبَة لابن َو 4 (الاب: ]١١‏ وقوله : ل سح 


فالذي له الملك هو الذي يرجع إليه الأمر كله 


o 


وقوله : # بده مناسب لقوله في التغابن : ٭ لا لله لاهو » 


رت نه ٍِ 
خط e‏ ت ll rll‏ 


وقوله : ل ور ڪل عليه 4 مناسب لقوله: ۾ وَل اله فلبَتَوڪَلِ 
ونوت 4 . 

وجاء في (تفسير ابن كثير) في قوله: ‏ لا إِلَهَ إلا هو مَل أ 
وَل المؤيثويت : «فالأول خبر عن التوحيد» ومعناه: 


() روح المعاني ٤١/٤‏ . 


٤‏ ر کا کیان اشر 


الطلب » أي: وحدوا وأخلصوها لدیه وتوکلوا عليه » کما قال 
3 ر2 + و 


تعالى: # رب انرق والعّری ل له إلا هو اذه وک یلا % [المزمل: ]٩‏ 7 . 


# FF 
2 ت وم و‎ e e TE 1 
م مایا لیے ٤امیرا إو انو و ام‎ 
د رو و ر ا ا یر > خو‎ 
. 4€ 0 فاحذ رود تعقوأ وتصفخواً تعفرو یت أله غمور ریم‎ 
# F#  # 


إن من الأزواج من يعادين أزواجهن ويجلبن عليهم ويخاصمنهم › 
ومن الأولاد من يعقون آباءهم ويخاصمونهم ویؤذونهم . 

ففي مثل هذه الحالات تكون الأزواج أعداء لأزواجهن » والأولاد 
أعداء لابائهم . 

وقد تكون الأزواج والأولاد ملهاة عن العمل الصالح . 

وقد يحملونهم على ترك الواجبات وارتكاب المحظورات » وذلك 
لحبهم لهم والشفقة عليهم » وفي مثل هذه الحالات يكون الأولاد أعداء 
لآبائهم » والأزواج أعداء لأزواجهن من هذه الناحية . 

وقد ناسبت هذه الآية ما قبلها من هاتين الناحيتين . 

فمن الناحية الأولى » وهي حالات الخصومة والأذى » ناسب ذلك ما 
تقدم من قوله تعالی: « اسای ییو کو ا 4 و I‏ 
فهذه مصيبة من المصائب . 


9( سیر این کثیر ۳۷٥/8‏ . 


& 
1٥ 2 n سورة التغابن‎ 


وفي الحالة الأخرى يناسب ذلك قوله: 8 أطيعوأ الله وأييعواالرسول 
فعلی المؤمنين أن يطيعوا الله والرسول› ولا يطيعوا الأزواج 
والأولاد. 


وذلك من لطيف التناسب . 


جاء في (روح المعاني): «فمن الأزواج أزواجاً يعادين بعولتهن › 
ويخاصمنهم ويجلبن عليهم . 


ومن الأولاد أولاداً يعادون آباءهم ويعقونهم ويجرعونهم الغصص 
وكذا من الأولاد. . 


ومن الناس من يحمله حبهم والشفقة عليهم على أن يكونوا في عيش 
رغد فی حیاته وبعد مماته » فیرتکب المحظورات لتحصیل ما یکون سباً 
لذلك وإن لم يطلبوه فيهلك»' . 


وجاء في (تفسير ابن كثير) أن ذلك «بمعنى أنه يلتهي به عن العمل 
الصالح کقولہ تعالی: ٭ باجا لر ءامنوا کا لھک آمرنکم ول و کڎڪم 
e‏ 4 2 


عن ذ ڪر آنه ومن يفل داك اولك هم ايرود ) . 


. ۲۷۹/۸ روح المعاني ۱۲۹/۲۸ » وانظر: البحر المحیط‎ ٩ 


11١‏ 99 اا می الان لرن 
(وقيل) يحمل الرجل على قطيعة الرحم » أو معصية ربه فلا يستطيع 
الرجل مع حبه إلا أن يطيعه» . 


۶ ەم مر ہے وو‎ el SL o >2 o7 
. 4 ون تعفوأوتص ف خو وتغف روا ووت الله عمور دحيم‎ 8 


آي: إن تعفوا عن ذنوبهم التي ارتكبوها مما هو في حقكم أو في أمور 
الدنيا وممايصح لكم أن تعفوا عنه. 

وتصفحوا » أي : تعرضوا عن ذلك بترك التثريب واللوم. 

وتغفروا » أي : تستروها بإخفائها . 

فإن الله غفور رحيم » يغفر لعباده ذنوبهم مع أنه أولى بالطاعة > رحیم 
بهم ع إساءتهم وفعصيتهم: 

وأنتم إن فعلتم ذلك يغفر الله لكم ويرحمكم . 


EG 


فقوله : 3 إت أل عَموردَحِيم ) متعلق بما قبله من جهتین : 


أنه إذا فعل أزواجكم وأولادكم ما يستوجب العقوبة والتثريب فاعفوا 
عنهم واغفروا لهم » فإن الله غفور رحيم يغفر لعباده وإن أذنبوا وعصوا 
ربهم » مع أنه أولى بالطاعة من الآباء. 

وآنكم إذا فعلتم ذلك فعفوتم وغفرتم فإِن الله غفور رحيم » یغفر لکم 
ويرحمكم » وأنتم أحوج إلى مغفرته ورحمته من أولئك إليكم . 


# #  # 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۷٣/٤‏ . 
)1( انظر: روح المعاني ٠۲۹/۲۸‏ » فتح القدیر /١‏ ۲۳۲ . 


nv Aa. a 


اکتا نونک رارک گر وة رامد ر عي 4 . 


أي: إن الأموال والأولاد اختبار وامتحان من الله للعبد ليعلم من 
وقدمت الأموال على الأولاد ؛ لأنها أعظم ابتلاء واختباراً » کما قال 
3 کا لھک آمرنکم ول وڪم ڪن ذڪر اه 4 [المنافقون: ]۹٩‏ 
قدم الأموال على الأولاد ؛ لأن الالتهاء بها أكثر. 
جاء في (تفسیر ابن کثیر) : «إنما الأموال والأولاد فتنة » أي : اختبار 
وابتلاء من الله تعالی لخلقه ؛ لیعلم من یطیعه ممن يعصیه»' . 


وجاء في (فتح القدير): : 0 إا آمو لک ودگ َة 4 أي : بلاء 
واختبار يحملونكم على كسب الحرام ومنع حق الله فلا تطيعوهم في 


معصية الله .۰ 


وجاء في (روح المعاني): «أي: بلاء ومحنة ؛ لأنهم يترتب عليهم 
الوقوع في الإثم والشدائد الدنيوية وغير ذلك. 


وفي الحديث: «يؤتى برجل يوم القيامة فيقال : أكل عياله حسناته» . 


۳ ابن کثیر .۳۷٣/٤‏ 
() فتح القدیر .۲۳٣/١‏ 


وقدمت الأموال » قيل: لأنها أعظم فتنة < ك5 إن آلإنسن لط © أن 
اء سني 4 [الملق:٠‏ - ۷].. . وكأنه لغلبة الفتنة في الأموال والأولاد لم 


تذکر (من) التبعيضية كما ذكرت فيما تقدم»“ 1 


والحق أنها لا تحتاج إلى ذكر (من) لأن الأموال كلها والأولاد كلهم 
اخحتبار وامتحان من الله » بل إن الحياة كلها اختبار » كما قال تعالى: 
اریخ الوت ویو لو یک لسن عملا وهو امور الد 
لقد قال في موطن آخر: # إن أله عند اجر عَظيم £ [التربة: ۲۲] فأكد 
ذلك ب (إن) ولم يؤكده في آية التغابن ؛ ذلك لأن الأجر في التوبة أعظم ؛ 
لأن العمل أعظم. قال تعالى: « آلييت ءامنوا وحاجروا هدوا في سيل أل 


i 
. ]۲ ر # [الملك:‎ 


کے ھم ا او غ د ى توق د خی ت 
اموم وانضمم أعظم درجة عند ار اولك او © رشم ربهم رة 


جو ی کو وج و8 یر و 1 
ينه ورضون وجنت هم فیا یم میم €2 ریت فما آبدا إن اله عند اجر 


فإنه لم يذكر عملا في التغابن » وإنما قال : « لما مركم ووک 
ته » بخلاف ما ورد في سياق آية التوبة » فقد ذكر الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . 

وذكر الأجر لهؤلاء » وهو أنه يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان 
وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبداً. 


(۱) روح المعاني ۱۲۹/۲۸ وانظر: الکشاف ۲۳۹-۲۳۸/۳ » البحر المحیط ۲۷۹/۸ - 
۸۰. 


بورة التقابن Ao.‏ 4 


ولاشك أن هذا الأجر أعظم ؛ لأن العمل أعظم » فناسب التوكيد في 
آي التوبة دون ايه التغابن . 


f #  #K 


و اقا له E E‏ ا واوا کا شی م وکن 
9 صح وہ 8 ولك هم المقل حو 4 . 
Ed‏ 9 
فاتقوا الله في أزواجكم واتقوا الله في أولادكم واتقوا الله في أموالكم 
واتقوا الله في کل ما یجب اتقاؤه . 
وأطلق الاتقاء ولم يقيده بشيء ؛ ليعم كل ما يجب اتقاؤه . 
و مااستطىة 4 . 
أي : على قدر استطاعتكم وطاقتكم. جاء في (روح المعاني): «أء 
ابذلوا في تقواه عز وجل جهدکم وطاقتکم. . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد 
ابن جبیر قال: لما نزلت: # افوا لله حى ماو » اشتد على القوم 
O‏ 
تخفيفاً على المسلمين # افوا لَه ما سطغم 4 فنسخت الآية الأولى وعن 
مجاهد: المراد أن يطاع سبحانه فلا يعصى»" ٣‏ 
وَاَسْمَعُواً 4 ما توعظون به ¥ وَأطْيعواً 4 فيما تؤمرون به وتنهون 
ساو في لوجر التي جت عو الد 


TAA elle 8‏ ا : ابن کثیر /٤‏ ۳۷۷ . 
) الکشاف ۲۳۹/۳. 


0S 8 


وفي غير ذلك من وجوه البر. 


وقدم تقوى الله ؛ لأنها مدعاة إلى ما بعدها من السمع والطاعة 
والانفاق. 


IEG 
أ‎ 


وحيث اجتمعت التقوى والطاعة قدم التقوى. قال تعالى : *# فاتقوأألة 


ر ر اتر ترو عو وع E E‏ 
وأصلحوا دات بكم وأطيعوا الله ورسولهء إن كنتم مَوّمنِينَ % [الأنفال: ]١‏ . 
د ر و 
وقال في آيات عدة : *# فاقوا الله وأطيعون © [الشعراء: ۸١ء ]۱١١ ١ ٠١١‏ . 


ے 
AALS TN =‏ 
وقال: « أنِا 


ي اعبدوا أ وقوه وأطيعونِ € [نوح: ]٣‏ . 


وقدم السمع على الطاعة ؛ لأنه قبلها فإنه وع ا يسمع › فالإنسان 
يسمع ثم يطیع » قال تعالى : % وکا لوا سیمتاواطعتا € [البقرة: ]۲۸١‏ . 


وقال: ٭ ولو آَم الوا عتا وأطعتا ومح وانظ کان حبرا هم 4 اله : 


5 


رورو ۾ عور 


وقال: ٭ نا کنو اموت إا دعو إل کو وولو لیک یھ أن شولا 
TL UO‏ 


عتا اطعا وأوتيک هم لمحو [النور: ]٠١‏ . 
ولذا يقول المجيب : (سمعاً وطاعة) فيقدم السمع . 
وأخر الإنفاق ؛ لأنه أثر لما قبلهء فهو أثر التقوى والسمع والطاعة. 


ٹم إن ماقبله هم وأعم » فما قبله يعم عموم المسلمين › فالتقوى 
وطاعة الله ورسوله تشمل عموم المسلمين وعموم الطاعات . 


rı Mo. سورة التغابن‎ 


أما الإنفاق فهو خاص بذوي المال » أما من ليس عنده مال فلا يشمله 
شآ الامر. 

وذكر الإنفاق مناسبة لما قبله ومابعده. 

فإنه قال قبل ذلك: # إنَا اأ آمو لک وأوک ڈگ وة أي: اختبار 
وامتحان » والإنفاق من الاختبار . 

وقال بعدها: [ ن قروا آنه وکا حسا یفک 4 

فناسب ذكر الإنفاق . 

$ ونبو شح تقبو أو هم فة ) . 

قال (شح نفسه) لأن الشح من طبائع النفوس » قال تعالى: 


و واخ کک 


. NM: [النساء‎ IIS š 

والشح : «بخل مع حرص“ «وقیل : هو أشد البخل »› وهو أبلغ في 
المنع من البخل. 

وقيل: البخل في أفراد الأمور وآحادها ء والشح عام » وقيل : البخل 
بالمال والشح بالمال والمعروف)“ 

قال تعالی : 3 َد 4 قيل : بكل مافيه منفعة للمؤمنين" 
١‏ المفردات في غريب القرآن (شح). 


تاج العروس (شح). 
) البحر المحيط ۲۲١/۷‏ وانظر: روح المعاني ٠١٤/۲١‏ . 


EE‏ اکاک ناشن 


فمن يوق شح نفسه وما جبلت عليه من ذلك فهو مفلح » بل هو 
المفلح . 
# # %# 


ا ر ل ا ف لک ا 
ر 


3 
9 
3 ع 
کک 2-0 
e‏ 


القرض الحسن: هو أن يكون المال حلالاً طيباً » وأن يكون من كريم 
المال » وأن يكون المقرض طيب النفس مع بشاشة وجه من دون من ولا 
تكد )0 

ج 5 


واتبع جوابي الشرط بوصفين أحدهما: عائد إلى المضاعفة › إذ 
شكره تعالى مقابل للمضاعفة » وحلمه مقابل للغفران». 
والشكور: هو الذي «يجزي على القليل بالكثير». 


والحليم «يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا 
0 
والسيثات» 


اوا پاج لن مہا باقر ر 


(۱) انظر: ( 
على طريق التفسير البياني)۱/ ٠۴‏ المغات 
)۲( البحر المحيط ۸/ ۸4° E e‏ 


(۳) اہن کثیر /٤‏ ۳۷۷ . 
)63 فتح القدیر ۲۳۲/١‏ . 


E Ao. ة التفابن‎ 


سۇ 7 


والشكور من صيغ المبالغة › ويستعملها ربنا في سياق مضاعفة 
لأجور والزيادة من فضله. قال تعالى : ™ أجورشموَيَرِيدَهُم بن 
. € او ر و م 


EEE 
: عقو ر سر 4 [الشوری‎ hea ۶ وقال:‎ 
YF 
و عضر کک واه‎ A3: إن فصوا ا اه هرس سا وة‎ a E 
2 لہ‎ 4 
: وحيث ذكر الشكور صفة لله تعالى ذكر معها المخفرة › قال تعالى‎ 


ډو ہو-2 
إت عمور ش كور 4 [فاطر: ]٠١‏ . 
2 ےم ب ووو رسد 
وقال: # إن أله عور شکور 4 [الشورى: ]۲۳١‏ . 


وقال هاهنا في آية التغابن: ‹ إن ن موا أ آله سسا کا و فة کک 


eG > م‎ 


ITS‏ فذكر المغفرة إضافة إلى مضاعفة الأجور. 
وهذاامن المبالغة فى الشكر. 
%# # #% 


علوم اليب اندو عرز كك © 4 . 


KF  #K 
ولم عَم يي وَلسَمْدَة 4 يناسب قوله في أول السورة « يعلرُمَا‎ 


As انظر:‎ )( 


_ 8 ٤ 
رر‎ /⁄ 


ف اوت لض اما رود رامين هيدات الور € لعف : ) . 
ويناسب قوله: % OLN‏ : 
ر چ و وای یاو 
له املك وله اند وهو عل َير 4 وما بعدها من الآيات . 
وقد ذكرئا اخعفاع هذين الاسمين الجليلين (العزيز الحكيم) ودلالة 
ذلك في تفسيرنا لسورة الصف . 
فلا نعید الكلام في ذلك 


(۱) انظر: كتابنا (على طريق التفسير البياني) ۱/ ۲٠۳‏ وما بعدها. 


ذا حار فجرت © لدا 

9 ا لک اک آرت راذا السار فجرت ا د 

إا آلا اشرت )ودا لکواب انارت )ولذ ادرت 

ا ا 2 do e N EEN‏ 
رت 0 اپا آ ادن ا غرك برب 


آل کے © عمف کش ا ف a‏ 
کک اف ایك ودر 6 و ا ک5 
آٽ ڪرم )رى عاك مسوك فدات ( اف ای صو 


X2 


حو 


ر ا ج 


ەرو ر 


f E 

: ل‎ a O a e fo 
کک کف تت یں شیا وال تہ‎ 
۴ 


قال سبحانه في لسو التي قباها: ¥ إِذا E‏ 
ا سا 
فذكر أن الشەس كؤّرث > آي : لفت که 
وقيل: إن المراد إذهاب ضر ئها وإنها آظامت . 


فقا : إن 
2 قر معالي الالكدار: التغير ۰ فقيل إ 
وذكر آن النجوم انكدرت › ودن 


9S A‏ اتام البیا ن ال رن 
معناها انطمس نورها » من قولهم : ماء كدر » أي: متغير"" . 

وأما في سورة الانفطار فقد ذكر انفطار السماء وانتثار الكواكب . 

ففي سورة التكوير ذكر أن الكواكب انكدرت » ويحتمل المعنى 
تساقطها » كما يحتمل ذهاب ضوئها. 

وأما في سورة الانفطار فقد ذكر انتثار الكواكب تصريحاً» وهي 
مرحلة بعد ما ذكر في سورة التكوير . 

ثم ذكر في سورة بعدها انشقاق السماء فقال: « إدا السماء أنْسَمَتَ 4 
[الانشناق: ]١‏ والانفطار قبل الانشقاق . 


فكان ترتيب السور بحسب توالى الأحداث الطبيعية وتسلسلها. 


E 
3# 
Ea 


جاء ب إا للدلالة على أن هذا أمر حاصل ولابد ؛ لأن ظ إا 4 
إنما تكون للمقطوع بحصوله أو الكثير الوقوع . 

جاء في (المقتضب): «فإذا قلت (إذا أتيتني . ..) وجب أن يكون 
الإتيان معلوماً. 

ألا تری إلى قول الله عز وجل: ‏ إا لاء سرت 4 ول إا لش 
ورت € و إذاآلساء سفت ) إن هذا واقع لا محالة. 


. ۵۱-٥١/۳۰ روح المعاني‎ ٤۲۳ /۸ انظر: البحر المحیط‎ )١( 


rv No. سسورة الانقطار‎ 


ولا يجوز أن يكون في موضع هذا (إ) لأن الله عز وجل بعام . و(إن) 
إنما مخرجها الظن والتوقع فيما يخبر به المخبر > ولیس هذا مشل قوله: 


4 


إن نه وا يعفر هم ما فد سلف ) [الاننال: ١۸‏ لأن هذا راجم جع إليهم». 


کو 


وقدمت # آَلسَاءٌ 4 على الفعل ‏ أنمطَرّت ) لانهويل › فقد ايكون 
التقديم للتهويل كقوله تعالى : إا لاء آنشکرت ا لذا آلکوکب انارت )ا 
وا ليحار ثرت 4 وكقوله : # إا انس كرت ) فإن في تفديم المسند إليه 
تهويادً لاتجده في التأخير . 

ألا ترى أن السماء لم يسبق لها أن انفطرت » ولا الكواكب انتارت › 
ولا البحار فجرت » ولا الشمس كرت » فهذه الأجرام مستقرة على 
حالتها الدهور المتطاولة والأحقاب المتوالية »> حتى ذهب بعض الناس 
إلى أنها على حالها منذ الأزل » وستبقى كذلك أبداً ؛ ولذلك قدمها إشارة 
إلى الهول العظيم والحدث الجسيم الذي يصيب هذه الأجرام. آلا تری 
إلى قوله تعالى مثا # َالِ لأر رلا € [الزلزلة : ]١‏ كيف أخر المسند 
إليه ؛ لأن الزلزلة معهودة مستمرة الحصول » بخلاف ما سبق . 

ونحوه قوله تعالی : # دام لر( اسف لمر [القيامة : ۸-۷ ولم 
يقل (إذا القمر خحسف) لأن خسوف القمر معتاد الحصول » ونحوه بريق 
الب 


A FF $F 


() المقتضب ۲/ ٥٦-٥٥‏ » وانظر: الطراز ۳/ ۲۷۸-۲۷۷ . 
معاني النحو ٤۷٥-٤۷٤/۲‏ . 


E © 9 YA‏ والرن 


ولا الکاک ارت4 . 


أي: تساقطت متفرقة"“ » وذلك بعد انفطار السماء »> وهذه مرحلة 
بعدها. جاء في (التفسير الكبير): « وإذا اكوك أنرت 4 لأنه عند 
انتفاض تركيب السماء لابد من انتثار الكواكب على الأرض. .. (فإنه) 
يلزم من تخريب السماء انتثار الكواكب» . 


ولا يلزم من انتثار الكواكب أن يكون على الأرض › فقد يكون 
انتثارها في الجو . 


ثم انتقل إلى ما في الأرض » وهو ته تفجير البحار وبعثرة القبور فقال : 


* ٭*+ %# 
ا و 2 
ودا ليحار فجرت 4 . 

#% %# *%* 


«وتفجيرها من امتلائها › فتفجر من أعلاها وتفيض على مايليهاء أو 
من أسفلها فيذهب الله ماءها حيث أراد" . 


وقيل: ‏ فرت 4 فتح بعضها إلى بعض فاختلط العذب بالمالح» 


(۱) روح المعاني ٦۳/۳۰‏ . 


(۲) التفسیر الکبیر ۷۲/۳۱ ۷۳. 
() البحر المحيط ٤۳1/۸‏ . 


سو رة الانفطار ® 2 ۹ 


وزال البرزخ الذي بينهما » وصارت البحار بحراً واحدأ"". 
وجاء في (التحرير والتنوير): «وتفجير البحار: انطلاق مائها من 
مستواه وفيضانه على ما حولها من الأرضين › كما يتفجر ماه العين حين 
حفرها. . . وبذلك التفجير يعم الماء على الأرض فيهااك ٠ا‏ عايها ويختل 
سطحها»" وذلك من امتلائها . 
وقال « فجرت بتشديد الجيم للكثرة والمبالغة”" . 
قال تعالى: # $ الى زیر کے لک کی جر امن الذرض ببوعًا ڳ [الإسراء 
۰ فقال # NSS‏ 
وقال: ٭ ا ع أمرقديدَ [التر: ]٠۲‏ فقال 
وقال: «#ٍ dd OS‏ 
[الإسراء: .]٩١‏ 
فقال: « مجر > بالتشديد ؛ لأنه ذكر الأنهار . 
 F‏ # 
¥ ولا القبورىعارت € . 
#3 


قال ھھنا: ¥ ر ٠¢‏ 


(۱) الکشاف ۳/ ۳۱۹ وانظر: تفسیر الرازي ۷۳-۷۲/۳۱ ۰ روح المعاني ٦۳/۳١‏ . 


۳) التحریر والتنویر ۱۷۲۰۱۷۱/۳۰ . 
() انظر: لسان العرب (فجر). 


9 ۳۰ 


ن بان اشد 


وقال في سورة بعدها ¢ وهي سورة (العاديات) : »3 # أف َعَم إا 


بعر ماف الور € [العاديات: ۹]. 

فذكر فى هذه السورة بعثرة القبور » وذكر فيما بعدها بعثرة ما فيها » 
وهو من تناسب وقوع الأحداث وتسلسلها » فالقبور تبعثر أولا » ثم يبعثر 
ما فيها فيما بعد » ووضع التعبيران وضعاً فنياً متناسقاً » فذكر بعثرة القبور 
في السورة المتقدمة » ووضع بعثرة ما فيها في سورة بعدها » وذلك نظير 
قوله : # إا اسما أنفَطَرَت ‏ ول إا ألتماء انكَمَتٌ » كما أسلفنا. 


lG I o 


عل تقس مَاقَدّمَ ت وخرت 4 
FF‏ # 

قيل: إن معنى (ماقدم وأخر) «ما أسلف من عمل خير أو شر» وأخر 
من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعده» . 

وقيل : «أي : يعلم كل أحد في هذا اليوم ما قدم فلم يقصر فيه ¢ وما 
أخر مقصراً فيه » لأن (ماقدمت) يقتضي فعلاًء و(ماأخر) يقتضي تركاً 
وتقصيرا وتوفيرا. 

فإن كان قدم الكبائر وأخر العمل الصالح فمأواه النار » وإن كان قدم 
العمإ الصالح فمأواه الجنة» . 


)0( روح المعاني ٦۳/۳١‏ . 
(۲) التفسير الكبير للرازي ۷۳/۳١‏ . 


سورة الانقطار 2 ۳١‏ 


e LG HC 


لقد قال في هذه السورة: « عَلمت فس يَامَدّمَ ثولت 4 . 
وقال في سورة التكوير  :‏ ودا اة لفت 9 عإمت تشن ما َحصَرّت 4 . 
«فقال في سورة الانفطار  :‏ لمت تفس مَاَدّمَّتوَلَّتَ 4 . 


ص بجوو ی چ 


وقال في سورة التكوير: عامت تفس ما لحرت 4 ذلك أنه قال في 
سورة التكوير: ‏ ودا َة 
إحضار الأعمال » فإن الذي يطلب شيئاً عليه أن يُحضر ثمنه » ثم إن 


إحضار الجنة مناسب لإحضار الأعمال. 


آزلقّت ‏ أي : أ حضرت وقرّبت » فناسب ذلك 


موو و وء 


ولم يقل مثل ذلك في سورة الانفطار وإنما قال: 3 وإذا القبورعارت 4 
فليس ثمة تقريب لشىء › وإنما ذلك يحصل قبل الحساب » فناسب أن 
يذكر الإنسان ماقدم وخر فان سيطال عن ذلك کله : 


کا الکن ماخ راڪرد 4 
 *‏ #* # 


أي: ما الذي حدعك وجرأك على ربك الكريم الذي خلقك وأفاض 
عليك بالنعم » القادر على كل شيء › فتعصيه وتخالف أوامره؟ 

أهذا جزاء كرمه وإحسانه وتفضله عليك؟ 

أتحسب أن الكريم لايعاقب من عصاه وأعلن محاربته؟ 


() من أسرار البيان القرآني ٠١۸‏ . 


99 TT 


أيعصي اللإنسان ربه الذي أوجده وأحسن إليه وغذاه بالنعم وقام على 
آأمره؟ 

أهكذا يكون جزاء المربوب للرب؟ 

وقد قال هاهنا: # ما عَرَكَ يك كرو 4 بذكر (الرب) » ولم يقل : 
(ماغرك باله) وذلك لأن فى لفظ (الرب) معنى التربية والرعاية والإحسان 
والسيد ومتولي أمره » فتكون الإساءة إليه بهذا المعنى أقبح وأعظم . 

فإن من أساء إلى من رباه وأحسن إليه وقام على أمره كانت إساءته أبلغ 
وأقبح ممن أساء إلى غيره. 

ثم وصفه بالکرم فقال: # برك َر ولم يقل # َك € من دون 
وصف ؛ لتكون الإساءة أشد » والعصيان أعظم » أفيكون الكرم مدعاة 
إلى الإساءة والعصيأن أم إلى الطاعة؟ 

ٿم ذکر من الصفات ما یبین حمقه وجهله وقبح معصیته . 

فإنه غره -والله - حمقه وجهله وشیطانه » فقد «زين له المعاصى › 
وقال له: افعل ما شئت » فربك الكريم الذي تفضل عليك بما تفضل به 
أولاً » وهو متفضل عليك آخراً حتى ورطه» . 

جاء في (روح المعاني): «أي : أي شيء خدعك وجرأك على عصيانه 
تعالی وارتکاب مالا یلیق بشأنه عز شأنه؟ وقد علمت ما بين يديك وما 
سيظهر من أعمالك عليك والتعرض لعنوان كرمه تعالى دون قهره 


(۱) الکشاف ۳۱۹/۳ . 


Y۳ Aa : سورة الانفطار‎ 


راه من صفات الجلال المائعة ملاحطتها عن الاغثرار لادان أنه 
زس مما یصلح أن یکون مداراً لاغتراره حسبها بغوپه الشیطان وپشول له : 
إقعل ما شئت » فإن ربك كريم » قد تفضل علبك في الدنبا وسينعل مثا 
ف الآخرة. . . بل هو مما يوجب المبالغة في الإقبال على الإيمان 
والطاعة » والاجتناب عن الكفر والعصيان » دون العكس»'. 

وجاء في (الكشاف): «معناه أن حق الإنسان أن لا يغثر بتكرم الله 
عليه » حيث خلقه حياً ليفعه » وبتفضله عليه بذلك حتى يطمع بعد ما 
مكنه وكلفه فعصى وكفر النعمة المتفضل بها أن يتفضل عليه بالثواب 
وطرح العقاب ES‏ 


یں 2 


قد تقول: لقد قال هاهنا: س مارك ربك َر 4 فذكر الرب. 

وذكر الاغترار بالله في أكثر من موضع ‏ فقال: # وعرکم باه لترو 4 
[الحديد: ]٠٤‏ وقال : و فلا تشر رة لدا عرد بال ارود القمان: 
 ]۳‏ [فاطر: .]٩‏ 

فما سبب ذاك؟ 

فنقول: إن السياق مختلف » فإنه في هذه السورة إنما هو في سياق 
ذكر تعداد النعم عليه ١‏ فناسب ذکر الرتب. 

أما في آية الحديد فهي في الآخرة » والكلام موجه من المؤمنين إلى 
() روح المعاني ٠۳/۳١‏ . 
(۲) الکشاف .۳٠۹/۳‏ 


o rr 


المنافقين » وذكر معاصيهم واستحقاقهم النار » قال تعالى : : 3 فضرب بم 
سور لم باب با يو اة ونار ۾ ن قله الْعَذَابُ 6 ادوم الم کن معکم الوا 
4 


ار رس کد ا کے رھ وو ب ا ع ا 
کک ن کم رشح وارینشر وخر الا ا حق جاءَ r‏ 
Y> > 2 a‏ 2 ا ع تتو ا رک اسو کے و ر 

E‏ ور © الَو آا ود نک ودي وکا م من لذن وا ونکم الَا هی 


دكم وين الت 4 . 


ر م eros 6 aA‏ ور 
قال : ظط کا کاش ا تَھوا ر Fale REE‏ 
# ي ع و وور o‏ 


جار عن الو شا إت وعد ال حى فلا رڪم الوه لديا وا 


عوےے و مر ص 


رڪم يالو ارو € [لقمان TY:‏ 

وقد تقول : لقد قال : 3 تاا لتاس افوا رکم 4 فذكر الرب. 

فنقول: إن السياق في ذكر الآباء والأبناء » وأنه لا يجزي أحدهماعن 
الآخر » والأب هو مرب لابنه وموجه له ومعلم ومرشد وقيم عليه » 
فناسب ذكر الرب. 

وكذلك سياق آية فاطر » فإنها ليست في تعداد النعم » وإنما في 


رو اق ر اعت ج چ 


تذكیرهم الآخرة » فقد قال: # ون يكرك د قد کذَبت رُس ن بی 1 
ف رن مویق 


+ ر 2م ورو 2 و د ررر ر 4 ت 
رح الود ا9 ابا الاس رن وعد آل حى َل تخرنکم لوه آلدا ولا بغرتکم باه 


لوڈ 4 . 


أ 


o o. ورة الانفطار‎ 


رص ا ا ار 


ط لى حلقك سوك فعدَلك 4 . 


ذکر جملة من الصفات الدالة على کرمه سبحانه واللإإحسان اك 
إلى عدم الاغترار بكرمه سبحانه من قدرته › وعدم ترکه عباده يفعلون ما 
يشاؤون من دون حساب أو جزاء . 

جاء ق (روح المعاني) : ((اصفة ثانية مقررة للربوبية مبينة للكرم 
موحية إلى صحة ما كذب من البعث والجزاء موطئة لما بعد » حيث نبهت 
على أن من قدر على ذلك بدءاً أقدر عليه إعادة 

ومعنى (سواك): جعلك سالم الأعضاء. 

و(عدلك): صيرزاك معتدلاً متناسب الخلق › أو خلقك خلقة حسنة 


مفارقة لساثر الخلتق » أو صرفك عن خلقة غير ملائمة"" . 


وبداً بالخاتق فالتسوية فالعدل ؛ لأن هذا هو الترتيب الطبيعي . 
ولذا حيث ذكر الخلق والتسوية بدأ بالخلق » وذلك فی اک سن 


4 0l fr 


موضع » قال تعالی : 3 ثي كان علقة ق سى € [القيامة : [A‏ . 


ت 


وقال: # سيَجاَسَرّ CEIONSIES‏ خلى فسوی % [الأعلى: ١‏ - 


0( روح المعاني 1٤/۳١‏ . 
7 انظر: الکشاف ۳۲۰-۳۱۹/۳ . 
() انظر: روح المعاني ٠٤/۳١‏ . 


زر و 23 کا ا ا 
* 


وقال : # ا کرت لدی قك من ا راپ ٹم يِن من دطفةٍ ثم سونك رجا € [الكهف: 


. {FY 


وقال: ويا لق الإنسن من ين ا ر حع سل لم من سللةٍ و من ما 
2 و ار ےرہ مسد م ےر ر 2 I‏ 
SS‏ م الح والابصر والاويدة 

۳ لیل تا کرو 4 % [السجدة: 4-۷] . 

وقال: # ذال دک میگ إن لق بسا ن طن (( ادا سويت ْب فيد 
من ری فقعوا لم ری € [ص : NaN‏ 
(عدلك) على (سواك) تفريعاً في الذكر ؛ نظراً إلى كون معانيها مترتبة في 
اعار االمتیر وإ گات جميعا حاص في وقت واحد» إذ هي أطوار 
التكوين من حين كونه مضغة إلى تمام خلقه › > فكان للفاء في عطفها 


r 


ری قَدَر 


أحسن وقت » كما في قوله تعالی: « الى لق ری ل 


هکی 4 2“ 


(ما) تحتمل أن تكون مزيدة للإبهام نحو : (أعطيته شيعاً ما) و (لأمر ما 


)۱( التحرير والتنوير ٠۷١/١‏ دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس . 


YTV Ao. ,ورة الائفطار‎ 


والمعنى: في أي صورة شاءها ربنا ركبك » من: حسن وقبح › 
وطول وقصر » أو غير ذلك . 

وقوله: ‏ ف أَيّ ضور € متعلق ب « رَبك ) أي: ركبك في أي 
صورة شاء‌ها رہنا. 

وجملة # شاه صفة » والعائد محذوف . 

جاء في (الكشاف) : ما في « ا سا مزيدة › أي : ركبك في 
أي صورة اقتضتها مشيئته وحكمته من الصور المختلفة في الحسن 
والقبح › والطول والقصر › والذكورة والأنوثة › والشبه ببعض الأقارب 
وخلاف الشبه»" . 

ويجوز أن تجعل (أي) شرطية"“ نحو قولك : (في أي كتاب تقرأ أقرأ) 
و(إلى أي بلد تذهب أذهب) 

كما يجوز أن تجعل (ما) في معنى الشرط والجزاء"" » كقولنا: (ما 

كما يحتمل أن تكون موصولة . 

والتقدير في الآية على هذا: (ما شاء ركبك في أي صورة). 

و(ما) شرطية أو موصولة . 


() الکشاف ۳/ ۳۲۰ ٠‏ وانظر: البحر المحيط ۸/ ٤۳۷‏ » روح المعاني ٠٤/۳١‏ . 
انظر: روح المعاني ٠٤/۳١‏ . 

انظر: تفسیر الرازي ۷٦/۳۱‏ . 

التحریر والتنویر ۱۷۷/۳١‏ . 


OS ا‎ ۸ 


» على معنى الحال » أي : ركبك كاثناً في أي صورة‎  رَروص‎ E 
أو حاصلاً في أي صورة. ر المحيط): «وقيل : يتعلق‎ 
. بمحذوف » أي : ركبك حاصاً في بعض الصور'‎ 


3 کب بل کون بالدہ بن 


ب 


کډ کک 


أي : ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله اوجعله ذريعة إلى الكفر 
والمعاصي » مع كونه موجباً للشكر والطاعة» . 

والدين يحتمل معنى الجزاء » أي: تكذبون بالجزاء » ويحتمل أن 
يكون المعنى التكذيب بدين الإسلام. جاء في (الكشاف): «وهو الجزاء 
أو دين الإسلام » فلا تصدقون ثواباً ولا عقاباًء وهو شر من الطمع 
المتكز" : 

وهم یکذبون بھما جمیعاً. 

وقد يذكر التكذيب بيوم الدين » فيذكر اليوم إذا كان السياق في 
ذلك » وذلك نحو قوله تعالى في سورة المطففين: « ويل وَسبْزٍ 
CREASE SHOES OEES!‏ 

فذكر التكذيب بيوم الدين ؛ ذلك لأن السياق في ذكر اليوم » فقد قال 
)١(‏ البحر المحيط ٤۳۷/۸‏ . 


(۲) روح المعاني ٠٥/۳۰‏ وانظر: الکشاف ٠۲١/۳‏ . 
(۳) الکشاف ۳/ ۳۲۰ . 


سورة الانفطار Ao.‏ ۳۹ 


سبحانه في سياق هذه الآيات: ‏ ألا ين أؤكيك أنم تبعوئون © لم 


و 


می( ا بوم قوم الاس لر لمان € . 
فذكر اليوم العظيم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين › فتاسب ذکر 


N FF $‏ 
ون یکم سوظین ا کراما کیییں ا ايامو ما عون € % . 
E E E‏ 


يعني : أنكم تكذبون بالجزاء والحال أن عليكم حافظين مراقبين 
يكتبون ماتفعلونه استعداداً ليوم الجزاء ؛ ليحاسبكم ربكم على أعمالكم 
ویجزیکم بها . 

ووصفهم بالكرام تعظيم لهم وللمهمة التي أسندت إليهم » فإذا كانت 
المهمة عظيمة اسندت إلى عظيم كبير » وذلك تعظيم ليوم الدين الذي 
سيكون الجزاء على ما يقدمه هؤلاء الحفظة الكتبة الكرام . 

ومن جهة أخرى أن وصف الحافظين بالكرام مناسب لوصفه سبحانه 
ذاته العلية بقوله: # مَاعَرك ربك ألكَريٍ € فربنا الكريم جعل علينا حفظة 
كراماً » وهو تناسب لطيف . جاء في (الكشاف) في قوله : ون یک 
َحَوظينَ : «تحقيتق لما يكذبون به من الجزاء » يعني: أنكم تكذبون 
بالجزاء » والكاتبون يكتبون عليكم أعمالكم ليجازوا بها . 

وفي تعظيم الكتبة بالثناء عليهم تعظيم لأمر الجزاء » وأنه عند الله من 
جلائل الأمور » ولولا ذلك لما وکل بضبط ما یحاسب عليه » ویجازی 


6 99 امن الان الزن 


به الملائكة الكرام الحفظة الكتبة وفيه إنذار وتهويل وتشوير للعصاة 
واطلاف للمۇمتى ° . 
وجاء في (البحر المحبط): «قال : # نرد ولم يقل : (يكتبون) دل 


على أنه لايكتب الجميع » فيخرج عنه السهو والخطأ وما لاتبعة فيه . 


وجاء في (التحرير والتنوير): وابتدئ منها بوصف الحفظ ؛ لأنه 
الا ٭ تچ دک ت عله ت تلاث ر واا م 
لأعمال » ثم ذكرت بعده صفات ثلاث بها كمال الحفظ والإحصا 
وفيها تنويه بشأن الملائكة الحافظين»"' . 

وجاء هنا بجمع المذكر السالم فقال: « لظي ) وقال في موطن 
آخر: 3 وهو القاهر فرق عادو ريل عا Ê ES‏ [الأنعام: ]٦١‏ بجع 
الكثرة » ذلك أنه زاد على وصف الحفظة في آية الانفطار » فذكر أنهم 
کرام کاتبون یعلمون ما تفعلون . 

ولاشك أن هذا أقل من الإطلاق » فكلما ذكر وصف قيد الموصروف 
فقل العدد» فناسب جمع القلة هناء بخلاف قوله : # وسل ع حمَعَلةَ > 
فإنه لم يقيدهم بشيء فناسب جمع الكثرة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الملاثكة الكاتبين إنما هم ملكان 
(۱) الکشاف ۳/ ۳۲۰ . 
(۲) البحر المحیط ۸/ ٤۳۷‏ . 
(۳) التحرير والتنویر -۱۷۹/۳۰١‏ المجلد .٠١‏ 


سورة الانفطار Oko.‏ 3 


أما الحفظة فغير محدودين بعدد ؛ إذ ربما كانوا أكثر من ذلك › يدل 
ا قوله سېحانه : AE.‏ آلقول ومن جه ر به ومن هو 


ر از و ام ھا ج عد یچ ت کے سی ص و ج 
ERLE E‏ ب اهار اا لم معقَبَت َنْب يديو ومن لفو حفظونم من 


ارآ a‏ ۱ فذکر أن له معقبات یحفظونه ٤‏ وهذا جمع » فناسب 
الكثرة من جهة أخرى » والله أعلم . 
¥ # # 
ل إن الابرار ی نیم وکا ون لجار نی خی 4 


: 4 
# ## #* 


ذكر عاقبة ما يكتبه الكرام الكاتبون وما يترتب عليه من الجزاء » فليس 
الغرض مما يكتبه الكرام الكاتبون مجرد العلم الذي لايفضي إلى غرض أو 
نتيجة » وإنما هو لغخرض الجزاء . 

فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بربه الكريم ويقول: هو أكرمني في الدنيا 
وسيكرمني في الآخرة ويتجاوز عني ويغفر لي ما أعمل . 

فما ذكره من النعيم والجحيم ؛ إنما هما عاقبة ما تكتبه الملائكة 
الكرام الحفظة . 

ثم إن ذكر ذلك مناسب لمبتداً السورة وخاتمتها » فإن ذلك إنما يكون 
في اليوم الآخر الذي ذكر طرفاً من أحداثه في أول السورة بقوله: 
إا ألما أنقطَرَت. . . » . 

ومناسب لما ورد بعد ذلك »› وهو قوله: # يصلو يصلوتها ْم لن . . # إلى 
آخر السورة. 


ر 


وهو اليوم الذي کانوا یکذبون به » والذي ذکره بقوله: « كلا بل 


ن 
¥ ¥ # 

ا عت و وص ضا ر 

وما ھم عنھایغایین ۸ 
E3 F-3‏ 2 
پډ کډ چ 


أي: لا يخرجون منها» وقدم الجار والمجرور للقصر إضافة إلى 
الفاصلة › فإنهم غائبون عن غيرها من النعيم > أما هي فلا يغيبون عنها. 

وقيل: إن التعبير يحتمل الإشارة إلى عذاب القبر » فإنهم يدخلونها 
يوم الدين « وماهم یغائبین عتها قبل ذلك في البرزخ. 


و سیت ت 


جاء في (الكشاف) في قوله: * ومام مااي 4 : «كقوله : * وَمَاهُم 


بخرجین من لار @. ويجوز ان زا2 يصلون النار يوم الدين ومایغیبول 


*+ *%* #% 
8 وما آذریک مام الین نے ما رک اوم ال 4 


لما ذكر يوم الدين قبل هذه الآية فقال: ‏ يصَلَوَتَا يم لرن 4 قال هنا : 


(۱) الکشاف .۳۲١/۳‏ 
(۲) البحر المحیط ٤۳۷/۸‏ . 


ver Ma. 


وق 


وما ادرب ما وم الین تعظيماً وتهوياً لهذا اليوم الذي لا يدرى كنهه 
«(یعنی : أن أمر يوم آالدين :۽ بحيث لا تدرك له دراية دار كنهه في الهول 
والشدة » وكيفما تصورته فهو فوق ذلك وعلى أضعافه»' . 

ثم كرر السؤال زيادة في التهويل والتعظيم والتوكيد «والتكرار لزيادة 
التهويل» . 

جاء في (التحرير والتنوير) في قوله : # نح ما أذردك مابوم أل 4 : 

«تكرير للتهويل تكريراً يؤذن بزيادته » أي: تجاوز حد الوصف 
والتعبير » فهو من التوكيد اللفظي. دوا الذي شأنه إذا 
عطف جملة على أخرى أن يفيد التراخى ي الرتبي . . 

وهي في هذا المقام رتبة العظمة والتهويل» فالتراخي فيها هو 
الزيادة» . 

وقيل : إن «كل ما في القرآن من قوله : # وما أك 4 فقد أدراه » وكل 
ما فيه من قوله عز وجل : # ومایذریك » فقد طوی عنه» . 


کا شف شی س شا وار ور € . 


۲( الکشاف ۳۲۰/۳ . 
0( الکشاف ۳/ ۳۲۰ . 


۳( التحریر والتنویر ۱۸٤/۳١‏ . 
)4( روح المعاني ٦٦/۳١‏ . 


ر اشا مى الجا ناشن 


«أي: لا يستطيع دفعاً عنها ولا نفعاً لها بوجه» ولا أمر إلا لله 


۶ 
واتحده 


جاء في (روح المعاني): «وفي تحقيق قوله تعالى : « يم لادنيك فس 
یں سًَا ) لدلالته على أن الكل مسوسون مطيعون مشتغلون بحال 
أنفسهم مقهورون بعبوديتهم لسطوات الربوبية» . 

و(الأمر) يحتمل واحد الأوامر › آي : لا يأمر فيه إلا الله » فهو الملك 
المطاع > ويحتمل واحد الأمور » أي : الشأن كله شه . 

والتحقيق أنهما كليهما لله سبحانه: الأوامر والشأن. 

قد تقول: لقد قال ههنا: # ومر مي يِه € فأخر الجار والمجرور 
(لله) . 

وفي أكثر من موطن قدم الجار والمجرور على الأمر » وذلك نحو 
قوله: ألا له انلق والس ارك انه رب ألْعَلمينَ & [الأعراف: ٤ه]‏ . 

وقولە: ¥ بل ا آل کیا € اعد IF‏ 3 

وقول : % لله لامر ينمل وين بعد € [الروم: ]٤‏ . 

فنقول: إن كل ما قدم الجار والمجرور ‏ لَه إنما هو مطلق غير 
مقيد بزمن » فالأمر لله وحده على الإطلاق . 

أما في آية الانفطار فقد قال  :‏ وَآلأّمر بوْميذٍيَلَّهٌ ‏ فقيده بذلك اليوم 
(۱) الکشاف ۳۲۰/۳. 


)۲( روح المعاني 1۷/۳١‏ . 
(۳) انظر: روح المعاني 1۷/۳١‏ . التحرير والتنویر ۱۸١/۳١‏ . 


۲t0 Aa. ورة الانقطار‎ 


فقال ‏ يمي 4 فلو قدم # لَه 4 وقال: (لله الأمر يومثذ) لكان المعنى أن 
له الأمر حصراً في ذلك اليوم » ومقتضى هذا أنه في غير ذلك اليوم قد 
يكون الأمر لذات أخرى ؛ ولذا قال: # ومر ميلد & فلم يخصصه 
بذلك اليوم » وإنما جعل الأمر له في ذلك اليوم. 

أما الأمر على الإطلاق فهو له حصراً في ذلك اليوم وغيره » وعلى كل 
حال » كما ذكره في مواضع أخرى من القرآن الكريم . 


فاتضح الفرق . 


1 
i 


ی ج اجو ا کے صچےد چ رر چیو م ر کو ےہ چے م و ےہ ا 

إا نله ف َة القَذر ل وما أدرنك ما َة مدر €0 له ادر حبر 

ض” ا کے Eat ze‏ 2 8 2 ا e‏ ی ف کے کک ۳ 

من َف َر ا رل آلمتیک وار فیا ِن روم تین کل امي 3 سا هى 
پډ e‏ # 


> 


سشبقت هذه السورة بقوله تعالى: ‏ ك لا تة راسد فرب ® 4 
[العلق: ]١۱۹‏ . 

ومناسبة هذه السورة لقوله هذا مناسبة ظاهرة. 

فإن هذه الليلة هي ليلة السجود والاقتراب من الله » فمناسبتها لما 
قباها ظاهرة . 

كما أن مناسبتها لأول السورة التي قبلها ظاهرة أيضاً › فقد قال فی 
مفتتح السورة التي قبلها : # اورا بسر ريك ٍى حَلَقَ % «فكأنه قال : اقرا ما 
أنزلناه عليك من كلامنا»' . 


() البحر المحیط ٤۹1/۸‏ . 


۸ کر الاق اکا ناشن 


لقد ذكر في هذه السورة ضمير المنزل » وذكر ضمير المنرّل » وذلك 
في قوله # إا رلته 4 . 

ف (نا) ضمير المنزل » وهو الله . 

و(الهاء) ضمير المنرّل » وهو القرآن . 

وقد ذكر فى السورة التى بعدها» وهى سورة البينة > المنرّل عليه › 
ون شس المرل رفس لد کان < ا ا و ا 


فقوله: ‹ 


وقوله: صعمامطهر )فما كدب قَبَمةً ‏ بين الضمير لذي هو الهاء 
في « أنرَلَهُ 4 . 
غين قي سان السررتين المشرل والسز غابد يرا وإشاجاً. 
فمناسبتها لما بعدها ظاهرة أيضاً. 


إن هذه السورة حمس آيات بعدد الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر . 

وهن: الليلة الحادية والعشرون » والثالثة والعشرون » والخامسة 
والعشرون » والسابعة والعشرون » والتاسعة والعشرون. 

وهي مناسبة لطيفة . 


وقالوا: وقوله: * لله الْمَذَرِ ) «تسعة أحرف » وهو مذكور ثلاث 


سورة القدر e.‏ وا۹ 
مرات فتكون السابعة والعشرین»'. 

ونقل عن ابن عباس أن لفظة (هي) «إشارة إلى أنها ليلة سبع وعشرين 
من الشهر ؛ إذ هذه الكلمة هي السابعة والعشرون من كلمات هذه 
السورة: :اتى. ولايصح مثل هذا عن ابن عباس » وإنما هذا من باب 
اللغز المنزه عنه كلام الله تعالى»" . 

ومثل هذا الاستدلال لا يعتد به » وإنما يعتد بالنصوص الصحيحة 
الصريحة عن رسول الله مي . 

لقد عظم ربنا هذه الليلة تعظيماً كبيراً: 

فقد قال: # إئًا أله فذكر ضمير التعظيم في « إئَا 4 موؤكداً ب 
(إن) » وذكره في 5 أنرلَةٌ 4 . 

ومن عادات القرآن أنه إذا ذكر التعظيم فلابد أن يسبقه أو يذكر بعده ما 
يدل على الواحد ؛ لئلا تكون في الذهن شائبة شرك » وليعلم أن هذا 

وقد ذكر ذلك في قوله: * ادنريم # وهو واحد » فدل على أن هذا 
ضمير التعظيم . 

ومما يدل على التعظيم أيضاً قوله تعالى : رلته 4 يعني : القرآن. 
وقد ذكر الضمير ؛ لأن المقصود معلوم وإن لم يجر له ذكر دلالة على 
جلالة قدره » وأنه معلوم وإن لم يذكر صراحة ؛ نظير قوله تعالى: # ما 


0 تفسیر الراري ۲۴۰/۱۱١‏ . 
البحر المحيط ٤۹۷/۸‏ . 


r! 


فاش م لبان الزن 


9 0٠ 


رلک عل لھ رکا من دآ (نار: ]٤‏ : ۵ ما رک ہا من داب € [النحل : 
١ا‏ لمقصود معلوم » وهو أن الد لضمير يعود على الأرض . 

وإنه سماها ليلة القدر. ومن معاني * # اندر الشرف والمكانة » كما 
تقول: هو جليل القدر » فلم يقل: (هي ليلة عظيمة القدر » أو عظيمة 
المكانة) وإنما هي ليلة القدر ۰ أي: هي ليلة الشرف › وهو تعظیم کبیر. 
جاء في (الكشاف): «عظم القرآن من ثلاثة وجه : 

أحدها: أن أسند إنزاله إليه » وجعله مختصاً به دون غيره. 

والثانى: أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهر شهادة له بالنباهة 
والاستغناء عن التلبيه عليه . 

والثالث: الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه»"' . 

وجاء في (روح المعاني): اوفي التعبير عنه بضمير الغائب مع عدم 
تقدم ذکره تعظیم له » أي : تعظيم لما أنه يشعر بأنه لعلو شأنه أنه حاضر 
عند كل أحد » فهو في قوة المذكور. 

وكذا في إسناد إنزاله إلى نون العظمة مرتين وتأكيد الجملة» . 

ومن معاني القدر : التقديرات التي يقدرها ربنا سبحانه. 


وهي كذلك » فقد قال ربنا فيها: فیا فر کل آم حكر 4 


[الدخان:٤]‏ . 
(۱) الکشاف ٠١٣۱/۳‏ . 
)۳( روح المعاني ۱۸۹/۳۰ . 


Y١ o. ىقار‎ 


جاء في (الكشاف) : : اومعنى ليلة القدر: ليلة تقدير الأمور وقضائها › 
من قوله تعالی : فیایقر یک نر کر 4 : 

وقيل : سميت بذلك لخطرها وشرفها على سائر الليالي». 

وجاء فى (اليخر المحبط)؟ الآنه تقدر فيها الآجال والآأرزاق 

(وقيل) معناه: ليلة القدر العظيم والشرف وعظم الشأن » من قولك : 
رخل لقن 


هذا التعبير یراد به اليم وا ٠‏ تلك تجر قراغ 
آٽڪارة 9 تاره وما درک ما لقره 4 آي : أي شيءَ هو من 


العظم «يعني : ولم تبلغ درايتك غاية فضلها ومنتهى علو قدرها. 

ثم بين ذلك بأنها خير من آلف شهر»”“ 

جاء في (روح المعاني): وذلك «لما فيه من الدلالة على أن علوها 
)0( الکشاف ۳/ ٠٠٣١‏ . 


البحر المحيط ٤41/۸‏ . 
(۳) الکشاف ۳۵۱/۳ 


۲ ي 


خارج من دائرة دراية الخلق › لإ يعلم ذلك ولا يعلم به إلا علام 
الخو 

وقال: وم ا آدرنک ما َة ألمَدَرٍِ » بإظهار اسمها › ولم يقل : (وما 
أدراك ما ھی) وذلك للزيادة فى تعظيمها »› وذلك أك الإإظهار آکد من 


TAN ا‎ - 

قال تعالى : 8 فَأ ماويه لاوما أدرنك مَاهِية [التارعة: .]٠١ ٩‏ 
ص 

و2 کک ہر مم 

. [of CTO KE وقال: ظ‎ 


فأضمر في آية القارعة فقال: « وما درك مَاهِية ‏ ولم يقل: (وما 
أدراك ما الهاوية). 

وأظهر في آية الهمزة فقال: # وما درن ما الْسلَمَةٌ > للدلالة على ما 
ذكر من تعظيم النار وشدة وصفها في الهمزة فقال : [ تار آل آلمْومَدة @ 


. لماعم مۆصكة ن عمد مدد‎ OSE 


ق 


5 


ولم يزد في القارعة على قوله ‏ تَارَحامِية ) . 


* # # 
بين فضلها فذكر أنها خير من آلف شهر » آي : أفضل من أكثر من ثلاثة 
وثمانین عاماً. 


)۱( روح المعاني ۱۸۹/۳۰ . 


Yor Aa. سورة القدر‎ 


وقد بين ليلة القدر بعد أن قال: # رما أذرنك € بالفعل الماضي › 
قیل : «ما کان في القرآن # وما ادرک » فقد أعلمه. 
وما قال : ط ومایدربگ ) فإنه لم يعلمه»' . 
e‏ 


وأظهر # ليله ادر » في الجواب . 


فکرر ذکرھا فی السؤال والجواب › فقد قال: ‏ وما درٹک ما ل 
خير 


مدر » ثم قال: ‏ َة الْمَذَرِحَيرَمَن الف َر ). ولم يقل: (هي 


من الف شهر). 

وهذا تعظيم آخر » فإنه لم يرد في القرآن نحو هذا التعبير » فإنه 
إذا سأل فقال: (وما أدراك ماكذا) فإنه لا يذكر الجواب بإعادة 
اللفظة » وإنما يجيب مضمراً ما سأل عنه» وذلك نحو قوله: 
ل وما درن ما ألْكَمةٌ » فإنه أجاب بقوله  :‏ تار الو الْموقَدَةٌ 4 . 

ولم يقل: (الحطمة نار الله الموقدة). 

ونحو قوله : # وما درك ما لار » فإنه أجاب بقوله : ظ اَلَو 4 » 
ولم يقل : (الطارق النجم الثاقب) . 

وقوله: « وما درک ما ألْقَارمَةٌ 4 فإنه أجاب بقوله: « يوم يحون 
الاش الماش آَلمَثوثِ ) ولم يقل : (القارعة يوم يكون الناس). 

فيإعادة ‏ ل ألمَذرٍ ) في الجواب تعظيم آخر . 

جاء في (روح المعاني): «وفي إظهار ليلة القدر في الموضعين من 


(۱) البحر المحیط ۱۹٩1/۸‏ » روح المعاني ۱۸۹/۳١‏ . 


99 Yo 
تأكيد التعظيم والتفخيم ما لا يخفى»'‎ 


والتعظيم الآخر قوله: إنها خير من ألف شهر. 


A * 


قال: # نر > ولم يقل : (تتنزل) فحذف إحدى التاءين ؛ لأن هذا 
التنزل إنما هو في ليلة واحدة في السنة » فاقتطع e‏ 


و 


قلة الحدث » بخلاف قوله: $ ( ایت اوأر اه م اموا ال 
يهم المكوكة ألا افو ولا روا وأبش روا ية الى كث 


ودوت € [نصلت: ہآ : 
فإنه قال: (تتنزل) بتاءين » وذلك لأن هذا التنزل مستمر على مدار 
فلما زاد التنزل زاد في البناء" . 
8 وأَلرٌّ ‏ قيل : جبريل. وقيل: خلق من خلق الله . 
وقال: * إإِذْنِ رم » قيل: أي: بأمر ربهم عز وجل » وقيل: ! 
قلت اشا إلى أنهي اة رم لباذة لهس ادل a‏ 


(۱) روح المعاني ۱۸۹/۳۰ . 
(۲) انظر: (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) ٠١_١١‏ . 


roo Mo. 


«يرغبون في أهل الأرض من المؤمنين ويشتاقون إليهم فيستأذنون فيؤذن 
لھ . 
ظ 


سورة القدر 


hg 
قيل: هي تتنزل من أجل كل أمر «تعللتق به التقدير في تلك السنة‎ 
إلى قابل » وأظهره سبحانه وتعالى لهم » ف # ين 4 بمعنى اللام‎ 


i 


التعليلية متعلقة ب # نززل # . 


3 


[وقیل]: إن ظ بن کل اَن » متعلق بقوله تعالى # سَلَمٌ 4 وهو مصدر 
ممعت السلاة" : 


8 


قيل: السلام هنا بمعنى: التحية » أي: تسلم الملائكة على 
المؤمنين › فلا يلقون مؤمناً ولا مؤمنة إلا سلموا عليه في تلك الليلة" . 

وقيل: السلام: هو السلامة «أي: لا يقدر الله فيها إلا السلامة 
والخير › ر و و ا 
يسلمون على المؤمنين 2 


وك و سلَمُ ) خبر مقدم » ول هى) مبتداً مؤخر » وقدم الخبر للقصرء 


)0( روح المعاني ۱۹٩/۳۰‏ . 

0( روح المعاني ۳۰/ ۱۹۷-۱۹٩‏ . 

۳( الکشاف ۳/ ٠٠١‏ . البحر المحيط ٤۹۷/۸‏ . 
2) الکشاف ٠١۱/۳‏ . 


۹ ل _ 


أي: ما هي إلا سلام » وإلاخبار بالمصدر عنها للمبالغة'. 
وقيل: إن تقدير الكلام: E‏ آي: هي سلام من 
کل افر شنرف ١‏ وقرال من گل این تعلق قر له ٭ سا €" . 
التقدير: (هي حتى مطلع الفجر) والوقوف عند كلمة 
ا 
فاحتمل التعبير على هذا: 
۱ - رل اتیک وار فیما دن رم ن کل أن سم 4 . 
Th‏ واستأنف الكلام بعد ذلك بقوله: 
هي حي حى مطلع الق & . 
 - ۲‏ رل الیک وار فيا ادن ديم 2 تن كل أ . وابتدا الكلام 


ء۶ 


بعد ذلك بقوله: # سلوهی حن ل مطلع الجر . 
5-۳ ت اتیگ ران انت 4 . 
وتم الكلام عند قوله : SENS‏ وابتدأ الكلام بعد ذلك بقوله : 


اياڪ ي 


۾ تن کل آي ابا سم هی حى مطلّ ألْمَرٍ 4 أي : : هي سلام من کل آمر حتى 
مطلع الفجر . 
والمعاني كلها مرادة ومحتملة . 
it f #‏ 


(۱) انظر: روح المعاني ۱۹۷/۳۰ . 
(۲) البحر المحیط ٤4۹۷/۸‏ . 


)9 
rov Ao. a‏ 
 %#  #%#‏ 
قال  :‏ حی مطل انج ) ولم يقل : (حتی آخرها) لثلا یبقی جزء من 


الليل لا يشمله السلام. 

فعم ذلك الليلة كلها إلى مطلع الفجر. 

وقال: ظ مطل 4 ولم يقل: (طلوع) ليشمل ذلك المصدر واسم 
الزمان فيكون المعنى : سلام هي حتى طلوع الفجر ووقت طلوعه. وقيل : 
موضع طلوعه أيضاً. جاء في (نظم الدرر): «ولا يزال ذلك السلام والبركة 
(حتى) أي: إلى مطلع الفجر » أي: طلوعه ووقت طلوعه وموضع 
طلوعه. لايكون فيها شر كما في غير ليلتها. .. وذلك سر قراءة الكسائي 
بالكسر » والله عله . 

واختير التعبير ب (حتى) دون (إلى) ليفهم أن لما بعدها حكم ما قبلها 
فيكون المطلع في حكم الليلة» . 


0( انظر : النشر في القراءات العشر ٤٠١/۲‏ . 
0( نظم الدرر ٤۹۳-۲۹٤/۸‏ . 


بمو 


ا کک او کے کے ت اد ت کو کے کک چک ممصو ر اة 
# وَالْعْصل 9© إن الإسسن لى حر © إلا الذين ءامنوا وعيلوا 
ا ا ا ی ا 
لصَّلحت وتواصوا يالحق وتواصوا بالصار * . 


# +# 


وقعت سورة العصر بين خسرين : 

الخسر الأول: ما ذكره في سورة التكاثر قبلها » فإن الذي ألهاه التكاثر 
حتى زار المقابر إنما هو في خسر . 

والخسر الآخر: ما ذكره في سورة الهمزة بعدها » فإن الهمزة الذي 
جمع مالاً وعدده إنما هو في خسر . 

والخسر الأول الذي ذكره في سورة التكاثر هو رؤية الجحيم » وذلك 


والخسر الذي ذكره في سورة الهمزة إنما هو نبذه في الحطمة » وذلك 


قوله: # كلا ليدنق اة 4 . 


فإن رؤية الجحيم قبل الدخول فيه . 
ومن الطريف أيضاً ورود سورة التکاثر بعدما يكون الناس كالفراش 
المبثوث » وتكون الجبال كالعهن المنفوش . 
فإن ذلك قبل رؤية الجحيم . 
جاء في (روح المعاني) أن «فيها إشارة إلى حال من لم يلهه التكاثر ؛ 


03 
ولذا وضعت بعد سورته» . 


أقسم ربنا بالعصر » ومما قيل في العصر أنه الدهر » والدهر خير 
شاهد على ما أقسم عليه من أن الإنسان في خسر » إلا من استثناهم ربنا. 
جاء في (تفسير ابن كثير): «العصر: الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم 

O 
. من خير وشر""‎ 

وقيل : إن المقصود بالعصر صلاة العصر › وقيل : هو زمان حیاته 
صلى الله عليه وسلم وما بعده إلى يوم القيامة » ومقداره بالنسبة إلى ما 
مضى من الزمان مقدار وقت العصر من النهار . 

وفي الحديث: إنما بقاۋؤكم فيمن سلف من الأمم کما بین صلاة 
العصر إلى غروب الشمر" . 
9 روح المعاني ۲۲۷/۳۰ , 
تفسیر ابن کثیر ٥٤۷/٤‏ . 
() انظر: روح المعاني ۲۲۷/۳۰ . 


٦۱ o. سورة العصر‎ 


وقيل: إن العصر «عصر الدنيا قد دنت القيامة وأنت بعد لم 
شت 

وقد أقسم رینا ےھغاے بالعصر دول غیره من الأوقات کالفجر أو 
المغرب أو الضحى أو غير ذلك من الأوقات » ذلك لأن ما أقسم عليه من 
الخسر ينبغي أن يكون قد مرت مرحلة كافية تدل على الاستشهاد بها 
عليه » والعصر هو أدل الأوقات على ما أقسم عليه. فإن مقداره في الدنيا 
بالنسبة إلى ما مضى من الزمان » مقدار وقت العصر من النهار . 

وإن ما مر من الزمان قد استوفى جميع الأمم قبل الرسول الخاتم 
وجميع الرسالات » وفيها عبرة كافية ودلالة بينة على ما أقسم عليه . 

أما غيره من الأوقات فليس فيها ما يدل على ما أقسم عليه كدلالة 
العصر. 

فالفجر هو أول النهار والإنسان لم يعمل بعد ليتبين خسره أو عدمه. 

أما المخرب فهو وقت غروب الدنيا فلا فائدة من الاستدلال ؛ إذ 
الحياة قد انقضت وليس ذلك وقت اعتبار . 

ومن الملاحظ أن إذا ڏکر الأمم بعد القسم بالأوقات ناسب بین 
في الوقت وذكر الأمم . 

فإنه لما أقسم بالفجر ذكر عاداً فقال : * ألم ر کف فمل ربك يعاو 4 . 


() تفسیر الرازي ۲۷۸/۸ . 


۲ 99 ادن لبکا نارن 


وهي من أوائل الأقوام » وهم بعد نوح . 
ولما أقسم بالشمس وضحاها ذکر ثمود فقال : # كدبت تود طعُرَنًاً 
وهي بعد عاد . 
فناسب بين ذكر القوم وما أقسم به . 
ولیخ 
أي: إن الإنسان ساقط في الخسر » يحيط به من كل جانب » إلا من 
استشناهم ربنا. ۰ 
وقال (في خسر) ولم يقل (خاسر) للدلالة على عظم الخسارة التي 
تحیط به . 
جاء في (تفسير الرازي): «واعلم أن الله تعالى قرن بهذه الآية قرائن 
SL E‏ 
أحدها: قوله # لى حُسٍَّ ‏ يفيد أنه كالمغمور في الخسران » وأنه 
او کی را را و ا 0 
وقد نكر (الخسر) ولم يعرفه ؛ ذلك لإطلاق الخسر » فقد يكون كبيراً 
أو صغيراً » عظيماً أو قلياد ؛ بحسب عمله وتواصيه بالحق والصبر. 
لقد ورد في القرآن الكريم لفظ: (الخسر) و(الخسار) و(الخسران) 
وقد ذكرنا في كتابنا (من أسرار البيان القرآني) دلالة كل منها في 
الاستعمال القرآني . 


(۱) تفسیر الرازي ۸/ ۲۸۰. 


rr o. ا‎ 


وقد ذكرنا أن القرآن استعمل (الخسر) لعموم الخسارة » سواء كانت 
قليلة أم كثيرة . 
واستعمل (الخسار) للزيادة في الخسارة » كقوله: # ورل مِنَ 


ویر ر ور ر 


ر کو و چ ووک ت ل س 
اران ما هو شقاء وة لومون لابرد ألظلايين إلا حَسَا 4 [الإسرء: ۸۲] . 


واستعمل (الخسران) لأكبر الخسران وأعظمه » ولم يستعمله 
للخسارة القليلة » وذلك نحو قوله تعالی : 3 عيدو ما شنم ِن دون فل ل 
لير ل يروا افم لبهم بم اقيم آلا ديك هو لش لين ٠4‏ 
[الزمر: [٥‏ 
* #* #* 


ر و 2 ج ر ر 


إا نامتو ويوا تصوأ لاصوأ يأر ) . 
%* #* 

قوله ‏ إلا ألَذَْءَامَسأوعَيلوا للحت ) بيان لتكميلهم لأنفسهم › 
وقوله ‏ وبَواصواً بلحي وَنَوَاصَرَا اضر 4 بيان لتكميلهم لغيرهم » أي : 
وصى بعضهم بعضاً بالأمر الثابت الذي لا سبيل إلى إنكاره » وهو الخير 
كله في الدنيا والآخرة» . 

وقوله: « وَبَوَاصَوَا بَلَحَيّ 4 «دلت الآية على أن الحق ثقيل » وأن 
المحن تلازمه » فلذلك قرن به التواصي» . 

(۱) من أسرار البیان القرآن ٠٤-٠۲‏ . 


() تفسير أبي السعود ٠١/۷‏ . 
(۳) تفسیر الرازي ۸/ ۲۸۲ . 


Va RAL‏ الاش من الان اشن 


وذكر التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق ؛ لأن التواصي بالحق 
والدعوة إليه تثقل على النفس وعلى الآخرين » وقد يتعرض المتواصي 
بالحق إلى الأذى » فذكر التواصي بالصبر . 

وكرر فعل التواصي وحرف الجر في كل منهما للتأكيد عايه. 

فقد كان يمكن أن يقول: (وتواصوا بالحق والصبر) أو: (وتواصوا 
بالحق وبالصبر) وهو آكد لتكرار حرف الجر » لكنه قال : 8 وَبَواصَوَأبألْحَيّ 
صا لر ) فأعاد الفعل وحرف الجر » وهو في غاية الاهتمام 
والتأكيد. 

والتواصي بالصبر عام . 

فقد يكون صبراً عن المعاصي . 

وصبراً على الطاعات ومشاقها . 

وعلی ما يبتلي الله به عباده من المصائب . 

والصبر على آثار الدعوة إلى الله والتواصي بالحق . 

جاء في (الكشاف): " وتواصا َر ) عن المعاصي وعلى 
الطاعات وعلى ما يبلو الله به عباده» . 

وجاء في (روح المعاني) : «وتواصوا بالصبر عن المعاصي التي تشتاق 
إليها النفس بحكم الجبلة البشرية . 
وعلى الطاعات التي يشق عليها أداؤها. 


, ۳٠٥۷/۳ الکشاف‎ )۱( 


چور 5ا خن e.‏ 10 


وعلى ما يبتلي الله تعالی به عباده من المصائب . 


والصبر المذكور داخل في الحق « وذكر بعده مع إعادة الجار والفعل 
المتعلق هو به ؛ لإبراز كمال العناية به» . 


قد تقول: لم يذكر ربنا التواصي بالحق والصبر في مواطن أخرى 
واكتفى بالإيمان والعمل الصالح » فقال ربنا في سورة التين : *# نر رده 


6 غ 


آلذين ءامنوا ويوا للحت لهد اجرغر نون 


Ea 


کی ایر کے 


أسفل لین ری 


€ 
فما الفرق؟ 
فنقول: إن آية العصر في بيان الخسر الذي يصيب الإنسان. 


وسورة التين فيما ينجي من دركات النار » فبين أن الإيمان والعمل 
الصالح يمنعه من الرد إلى أسفل سافلين » ولكن لا يمنعه من الخسر الذي 
یغوته فیما لو تواصی بالحق وبالصبر . 


فإن من ترك شيئاً من ذلك خسر شيئاً من الأجر الذي كان يربحه فيما 
ريل 


0 روح المعاني ۲۲۹/۳۰ وانظر : تفسير أبي السعود ٠٥/۷‏ . 


r و‎ Ll ار‎ 


قال نای ق سورة البقرة []: # والمطلقت برد 
باتشیھن عة رو ولا عل ي آن کنن ما علق له ن ا 4 


3 


الوم الاح وعو لينا ق ّف دَِكَ إن ا رادا کا ا 4 ٤‏ 


ا 


چو بر 


وقال في سورة البقرة [۲۳۲]: # ولا طلَق ايسا لضن أَجلَهنَ فل 
صل هنان يکن وجه دار ضوا یم اروف 4 


ء 


سؤال: 

لماذا قال في الآية ۲۲۸ : وون اَی ردهن 4 . 

وقال في الآية  :۲۳۲‏ ف ضوهن أن يكن وجه 4 

فاستعمل البعولة في الآية الأولى » واستعمل الأزواج في الآية 
الأخرى؟ 

الجواب: 

البعل: هو رب الشيء ومالكه » ومنه: بعل الدار » وسمي زوج 
المرأة بعلا ؛ لأنه سيدها والقائم على أمرها » وفيه معنى الاستعلاء. 


(۱( تاج العروس (بعل) » المخصص لابن سیده ۳٠٤/۱‏ . 


@ 
۸ إک 
خف ETE mm‏ 2 ر 


فقال فی الآية ۲۲۸: # وبول حى هنف ذلك إن 
وجعل الحتق لهم إن أرادوا ذلك » فاستعمل كلمة 


إ ل الأمر ر بيد الأزواج » وإنما جعل 


وأما فى الآية الأخرى فإنه لم يجعا 
الأمر بيد ۳ المرأة فقال: * اشم أن يكحن أَرَوْجَهُنَ ‏ والخطاب 
إنما هو لأولياء الأمور. 

فلما لہ ۾ يجعل الأمر ك ال زوج لم يستعمل (البعولة) ؛ لأنه اليس بيده 


الأهر › ا الأمر بيد الأزواج استعمل البعولة ؛ لأن فيه معنى 


الاستعلاء. 
bi -‏ ب فغ ت کم ا ا 
إن امرأة خافت من لها دشوزاآو إعراضا 


ويدل على ذلك قوله تعالی 
اا کاخ ہا أن بصلا باصعا ) [الاء: 1۲۸[ . 
فإنه لما كان هو المستعلي بنشوزه وإعراضه استعمل البعولة. 


. لدی ا 
re‏ ر 
عداله حقَا ومن 


کک روہ که انکر رین یآ 


فقال وعد احا . 
ن لی وَد لََمن عمادم اليإ ت 


ا :3 جنب عدن 
وميا € [مرم: ‏ 


ea « فقال:‎ 


ارت ری ا م کت کا ا 


ر و رد 2 
وقال في سورة الزمر: # كن الین انوأ رم عرف من فوقها عرف مني 


ری ین تما ادنکر وعد آلو ك لف آل ايعاد € [الزمر : .]٠١‏ 
ر ے ےس وھ بز اوت ا 
فقال: ‏ وعد الله لا عخلف أله الماد . 


وقال في سورة الأحقاف : « ايك ار تقل نهم َس ايلوا رجاو 
کن سام ف آي اة ود الت الت ا رة واف ۲١۹‏ 

فقال: # وعد اَلَف 4 . 

سؤال: 

E 

وقال قي موضع خر : $ إ4 وميا 4 . 


وم 2 


وقال في موضع ثالث: ظط وعد اله ا مخف اله معاد € . 

وقال في موضع رابع : % وعد أَليَدَّقَ ¶ . 

فلم الاختلاف في التعقيب على الموعد؟ 

الجواب: 

إن كل تعبير مناسب للسياق الذي وردت فيه الأية : 

١‏ -فقد ذكر قبل آية النساء ما يعد الشيطان أولياءه من الغرور والخداع 
والإطماع بالباطل فقال  :‏ وَس بز الط ولک اين دوي اله ققد 
خی ر سرا ایتا یعدم ونیم میود هم ليطن زارد 
ا چا ا 


ثم ذكر بعدها ما يعد الله المؤمنين فقال: « وليت ٤َامنوا‏ ولوا 


٠‏ ب 


e f ‌َ 5‏ 
الصا کت کل و لهم جت ری من ها ا لأنهدر کر لدی فبا بدا وعد 
EEE E E‏ 
فهذا وعد الله » وذاك وعد الشيطان » فذكر أن وعد الله حق » وليس 
كما يعد الشيطان أولياءه من الغرور والخداع والإطماع بالباطل » فإن 
معنی (غره) خدعه وأطمعه بالباطل”' . 

فوعد الله حق » ووعد الشيطان غرور . 

۲ - وأما آية مريم » فقد قال فيها : a A‏ 
وعد الرحمن عباده بالغيب فقال: [ جلت عَدَنٍ ال وعد لمن عادو اليب 
ِم ن وعدم ما 4 [مريم:٩]‏ . 

والغيب مجهول یرتاب به الكافرون » أيأتي ام لا؟ 

فقال : إنه مأتي يأتيكم وتأتونه . 

۳ وقال في آية الزمر : # وعد أله لاف أله الماد ) . 

ذلك 0 ذکر خلف السات لوعده في قوله سبحانه: * 4# وڌا س 
E es‏ 
[الزمر: ۸] . 

فقد وعد الإنسان ربه بالإنابة إليه عند مسه بالضر »› فلما كشف عنه 
ضره وخوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه وأخلف وعده. 


(۱) انظر: القاموس المحيط (غرر) » لسان العرب (غرر). 


أسئلة بيانية Ao.‏ ۲۷۱ 


2 


رور م 
َة ری من کیب ادنر وعد 


فقال : إن الله لا يخلف وعده تعريضاً بما وعد الإنسان ربه فأخلف . 


فقال في الآية العشرين: 3 ا وا ر AE‏ 
اله کا 


وهذا من لطيف المناسبة. 

٤‏ - وأما قوله سبحانه في الأحقاف: # وَعَدَ أَليَدق الى كا 
ورو 4 
دوعدوں) 

فهو مناسب لسياقه أيضاً. 

فإن الآية وردت في الصالحين من الأبناء ¢ فقال سبحانه: 
م و أویك ا قبل عن اخس ما یلوا نجاو عن سياتوم فح أصي لد وعد 
ادق الَذِی کا عدون [الأحقاف : .]١١‏ 

فقال: إن ذلك وعد الصدق . 

وورد بعدها ذكر الأبناء الكافرين المكذبين بيوم الذين:+ فقال فيهم : 

ا پر شر ا ر کت کرو ت س چ ارم ےی رم ورو ر ےے رور 
۾ یی قال لدی آي لکا دان آن اخ وقد حل العرون ون قلي وشا 


ا می ی ا کے سوم مت ا جورم رهه 
ستيان أله ولك ءامن إن وعد الله و حق فقول ما دا إل أسطير الاو 4 
[الأحقاف: ۷١]ء‏ 


فهؤلاء مکذبون بما کان یعدهم آباؤهم بالبعث ویقولون: # ما هآلا 
أطي لوين ) . 

فهؤلاء يقولون: إن هذا الوعد كذب » وما هو إلا أساطير الأولين. 

فقال ربنا سبحانه : إن هذا الوعد وعد الصدق الذي كانوايوعدون. 


فناسب کل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 


ol rvr 


۳ - ورد في القرآن الكريم فى الجزاء عن الأعمال أنه سبحانه قال 
مرة: # ولا يظلمون قرا € [الساء: ]٠٠١‏ . 


E 


وقال مرة ا % ولا بظلمود تيلا 4 [النساء: ٤۹‏ » ۷۷] » [الإسراء: 
2N‏ 


ی و ےہ 


وقال في موضع آخر : # ولا بظلمونَ سيا ) [مريم:٠٦]‏ . 

فما الفرق؟ ولم ذاك؟ 

الجواب: 

إن كل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه » وإليك إيضاح ذلك : 

أ- قال تعالى في سورة النساء ۱۲١‏ : % ومن يَعَكَلَ من لصحت يِن 
ےم ک2 وہر کے خخ وق اوو یق ا و ی رک 
ڪر او اني وهو مين اوليك يذ ځلود الجن ولا يظلمود َب . 

فقال: # ولا يظلمونَ تما € ذلك أن الآية -كما هو واضح - في 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات . 

والمعنی: أنه لا ينقص من أجورهم مقدار ما يملاً النقير » والنقير: 
نقرة في أعلى النواة » فإن هؤلاء يعملون الصالحات » فلا يذهب من هذه 
الأعمال الصالحة ما يملا النقير. 

وإذا ملئ منها النقير فقد ذهب من أعمالهم مقدار ذلك » فذكر أنهم لا 


ذلك قوله تعالی  :‏ آَم ك يِب من ألم قدا لد يوو الاس كيا 4 [الساء: 
[of‏ ٭ 


أسئلة بيانية e.‏ عا ۷۲ 


أي: لا يؤتون الناس من الأموال ما يملأ النقير ؛ خشية أن تنقص 
أموالهم مقدار ذلك . 
فما يملا النقير إنما هو ما يؤخذ من الأعمال أو الأموال فتنقص . 
ع ت رو ٤‏ ورو ر 9ے 
ب - وقال تعالى في سورة النساء: * ألم برلل الین یرکون أنشمم لاه 
یری من سا ولا یظلمون یلا ل۵ ا6 انظر کف یغرو َر او آلکزب وکفی بد إِتَبّ 
میا 4 [النساء: ]٠٠ ٤٩‏ . 
ولا SE‏ ۶ 4 
في المشركين والكافرين › وقبلها: * ل لَه لا يعْوْر أن شرك 
پو . 
ا لا یزاد على ذنوبهم مقدار فتیل . 
والفتيل : هو الخيط فى شق النواة. 
ونحو ذلك قوله تعالى في سورة النساء: # ألو تر لل لين فر ب کنا 
یدیک ایشیا الاو واوا آلڑکو؟ تاکیب کیم وال لد وق مهم َون الاس 
کیہ ل أو اَم خی الوا رتا لہ کیت کیا آلا وہ ارتا إل و 
مما ديا ليل وا ليره حر لمن آل و وا ُظلَمود ديل ا % [النساء: ۷۷] . 


ف 


ی 


e‏ ر 


24 


EEA 8‏ 
فقال فیمن أوتي کتابه بیمینه  :‏ وَلايظلَمود يلا4 . 


99 Vé 


فما الفرق؟ 
والجواب: أن هذه الآية عامة » فقد قال: * يوم نَعَو ڪل ناي 
وهذه عامة في الكافرين والمؤمنين › وعدم الظلم واقع على 

ولا ينقصر من حسنات المؤمن مقدار فتیل . 

ج - وقال في سورة مریم : 3 # خلت يِن بيع حف أساغو ألصَلوً 
واو الوت ضوف بلق عا( لد من اب امن وی صل لحا اولك يحون 
لَه ولا بظلمون سیا € [مریم: ]٠٠-٠۹‏ . 

فذكر في هذه الآية التوبة والإيمان والعمل الصالح » وهذا أعم من 
مجرد العمل » فذكر أنهم لا يظلمون شيئاً . 

و(الشيء) أعم من النقير والفتيل . 

فلما ذكر ما هو أعم وأشمل من العمل » وهو: التوبة والإيمان 
والعمل » ذكر الأعم والأشمل › وهو (الشيء) فقال: ‏ ولايظكرن سيا 


فناسب کل تعبیر سياقه الذي ورد فيه . 


2 


. قال سبحانه في سورة الأنعام:‎ - ٤ 
وتچم کن تی اف لتا عل موم اک ان ية ن اام وا إن‎ < 
را کل ایت لا بیو رہ ی کا اموک یراونک بول ایی کر إن ا أ سل‎ 
. ]۲١ الأول € [الانعام:‎ 


وقال في سورة محمد: 


Vo Ae. أسئلة بيانية‎ 


I2 j o 


ل وم م َسْسَ ك سبح إا ڪرو من عند قاو رين أو اليم مادا ال 
ایتا کک الین عب اک ع لور اوا ههر ©6 € . 

فقال في الآيتين « وسم نسَح بإفراد الفعل (يستمع). 

وقال في يونس : 

ونم ن سيفو لك آفاتَ شيعا وو انوا يعقوت 4 . 

فقال : 9 ومهم ن سْسَيعُونَ 4 فجاء بواو الجماعة . 

فما السبب؟ 

الجواب: 

المستمعون في آيتي الأنعام ومحمد أقل ممن هم في يونس ؛ ذلك أنه 
ذكر في آية الأنعام نهم إذا جاؤوه يجادلونه » فهم مجموعة ليست 
بالكثيرة » وهم الذين يجيئون يجادلونه . 

وذكر في آية محمد أنهم إذا خرجوا من عنده قالوا للذين وتوا العلم : 
ماذا قال آنفاً؟ . 

فهم کانوا عنده وخرجوا. 

وهي نظيرة آية الأنعام » فالأولى فيمن جاءه » والأخرى فيمن خرج 
من عنلده. 

أما آية يونس فقد أطلق المستمعين فيها » فهي ليست مختصة بمن 
جاءه أو خرج من عنده » وإنما قال :  :‏ أت سي آلصّمّ » وهي عامة . 

فجاء بواو الجماعة التي هي أكثر فقال : 3 تيعون ¶ . 


e wı ۷٦‏ اا الان الزن 


ه قال سبحانه في سورة الحجر في قصة لوط : 


بر ر ےہ صو روو ر ےم ی 2وو 
مسا جاء ٤ال‏ لوب المرسلون € قال نکم وم ڪرو 7 قالوا ب 


ت * مرن اض 2 e‏ . 
فک با کاوا فی نروت () ایک واي إت رفوت اسر بالك 
ر 3 کہ 
وقلع نراقي اد برهم 4 . 


سؤال: 
لماذا قال أولاً : ل بجنت ك بما اوا ويو یروت ¶ . 


کے 


باستعمال الفعل (جاء) » وقال بعدها: # وَأيك ْح » . 
فاستعمل الفعل (اتی) مع أن الفعلين مترادفان؟ 


الجواب: 

قيل: إن ذلك قد یکون من باب التوکید بالمرادف › کقوله تعالی : 
سوِجَاجًا 4 وقوله : 3 وطربیث شود 4 . 

وقيل: إن ذلك للتفنن لدفع التكرار. جاء في (التحرير والتنوير): 
«فإعادة فعل «أتيناك» بعد واو العطف » مع أن فعل «أتيناك» مرادف لفعل 
(جئناك) دون أن يقول: «وبالحق» » يحتمل أن يكون للتأكيد اللفظي 
بالمرادف » والتعبير في أحد الفعلين بمادة المجيء ٠‏ وفي الفعل الآخر 
بمادة الإتيان لمجرد التفنن » لدفع تكرار الفعل الواحد». 

والذي يبدو أن الاختلاف في التعبير بين الفعلين إنما هو لغرض 
لطيف » فإن الإتيان يستعمله القرآن للمجيء بسهولة » وأن المجيء قد 


. 1۳/١٤ التحرير والتنوير‎ )١( 


مله آماھر اصعب واشق هما تستحمل ال اتی" : 

فاستعمل (أتيناك) لما هو أيسر مما جاء في قوله (جئناك) ٠‏ ذلك أنه 
قال: # بل کک با واويه متروت 4 وهو العذاب الذي كانوا يشكون 
e E‏ 


AE 


ڪنت م E‏ ۹ 

وأما المجيء الثاني فإنما هو مجيء بنجاته ونجاة أهله كما قال تعالى : 
اسر ياه بقطع مالل واي آرم » . 

فالمجىء الأول بعذاب قومه. 

والمجىء الآخر بنجاته ونجاة أهله . 

ولاشك أن مجيءَ العذاب فسن من المجىء بالنجاة فخالف بينهما › 
إضافة إلى ما ذكر من التوكيد › والله أعلم . 

: قال تعالى في سورة الكهف‎ - ٦ 


3 وديك أعارتا علوم لبع لمو أك وعد أ حى وأّألسَامة ارب فيه 
د رعو بن یتم آرم فقاو انو لھم یتنا َم ملم بے فال آرت علا 
رهم دت ملم مدا 4 


وقال في سورة طه : 


() انظر: المفردات في غريب القرآن ٠١١ » ٦‏ . لمسات بيانية ٩۷‏ وما بعدها » من 
أسرار البيان القرآني ٠١‏ وما بعدها. 


ٍ 


زعوأ مرم تهر وسرو انحوی ا انوأ إن هند ر ن لحرن ن ردان آن 


راکم ن اکم برخر وا 4 . 

سؤال: 

قال في آية الكهف: « إذْ يََرَعُونَ َم أَمَرهّم 4 فقدم الظرف 
بيهم 4 على الأمر. 

وقال في سورة طه: ‏ فرعو أمَرَهُّم ته € فقدم الأمر على 
الظرف. ` 

فلم ذاك؟ 

الجواب: 


إن الأمر في آية طه إنما هو في أمر موسى وفرعون » والأمر هو مغالبة 
موسى » وقد تناظروا وتشاوروا للنظر في ذلك » فقد جمع فرعون کیده 
للنظر في هذا الأمر المهم » قال تعالى: لط تو ورعن کک ڪدزم 
أن 3 ) » وقال على لسان فرعون: ا ڪي د م اقرا صا َد 


se 


ْح الوم ناسغل 9© 4 . 

وهذا الأمر مهم ؛ ولذا قال : وسرو لجو 4 أي : بالغوا في إخفاء 
تناجيهم عن موسى وأخيه » فقدم الأمر ؛ لأنه هو المهم. 

وأما ما في الكهف فإن الأمر ليس بهذه الأهمية › فإنه أمر الفتية وأمر 
القوم واحد» فكلهم مؤمنون » وليس ثمة اختلاف في الأمر » وإنما 
الاختلاف فيما يفعلون لهم بعد أن ماتواء فقال بعضهم: ابوا علوم 


کر ر 


نينا € . 


أسفلة بيائية o.‏ ا ۷۹ 


وقال الذين غلبوا على أمرهم : اتخذوا عليهم مسجداً. 

وهذاالأمر بعد موت الفتية . 

فالفرق كبير بين الأمرين ؛ ولذا كثر الكلام في أمر موسى وفرعون 
وأسروه ؛ بخلاف ما في الكهف › فناسب تقديم الأمر في آية طه على 
الظرف دون آية الكهف . 

والله أعلم . 

۷ قال سبحانه في سورة الكهف : ل ولا َوَن لاء إن فاعل ذلك 
عدا 9 إل نيسا أ 4 . 

فرسمت كلمة (شيء) بالألف بعد الشين في هذا الموضع » ولم ترسم 
نحو هذا الرسم في موضع آخر من القرآن الكريم » بل رسمت كلها من 
دون ألف على النحو المعروف (شيء) . 

فلم ذاك؟ 

الجواب: 

من المعلوم أن هذا متعلق برسم المصحف » وخط المصحف لا 
يقاس عليه كما هو معلوم . 

إلا أنه يمكن أن نقول: إن هذا الشيء المذكور بالآية ليس مقصوداً 
فعله في وقت التكلم » بل هو مقصود فعله بعد يوم من وقت التكلم » كما 
قال تعالی : 3 إن امل دلت عدا 4 . 


فهناك فاصل زمني بينهما. 


۰ ي خالا نارن 


فلما كان الأمر كذلك رسمت الكلمة بفاصل بين حروفها » إشارة إلى 
الفاصل الزمني » والله أعلم . 


۸ - قال تعالی في سورة طه  :‏ ما نها لھا ووی يسوی €9 إ 


ھک لتک یاواد الْمَمَدّس طوی ج وأ آخارتك فاسع لما وی ل9 إل 
2و و کے لے کہ - ا 
ا ا إلا عبن وأو اَلکَكوة إزگرۍ €9 إن لاع ءَاِية ) 


وقال بعدها: # إِّْأاأَلَهٌ ) بذكر نون الوقاية . 

۲ وقال في الآية الأولى : : 3 اريك بذكر الرب. 

وقال في الآية الأخرى « نَا € بذكر اسمه العلم . 

فلم ذاك؟ 

الجواب: 

أما ذكر نون الوقاية في إِّفح 4 وعدم ذكرها في # إن ) فذلك لأن 
إبّج ) آكد من لج » وذلك لذكر نون زيادة على ما في # إن ) 
والنون قد تأتي للتوكيد » وقد بينا ذلك في كتابنا (معاني النحو)“. 

ولاشك أن المقام في الآية الثانية يستدعي توكيداً أكثر مما فى الآية 
الأولى ؛ لما ذكر من مقام التوحيد والتبليغ بالرسالة › والأمر 


(۱) انظر: (معاني النحو) ج ۳۳۳/١‏ في باب (إن وأخواتها) . 


آسقلة بياتية 2 ۸۱ 


بالعبادة » وقدم ذلك بقوله : « وَأنا اريك َسَْْعَ مابس 4 مما يدل على 
أهمية ما سيوحي إليه . 


وأما اختيار الرب في الآية الأولى فإن ذلك لتسكين روعه » فإن الرب 
هو المربي والقيم على الأمر » وذلك يدل على الرعاية «فإن من شأن الرب 


5# )0 
الرفق بمربوبه»' . 


ولعل ذلك أيضاً استجابة لترجيه حين خرج فاراً من مصر إلى مدين 
قائل: ل عى ريت أن هين سواء اسيل € [القصص: ۲۲] فذكر ربه 
وأضافه إلى تسه : ل عى ريت أن ري4 » فقال ربه: ط إن أنأربک). 


وأما قوله: ‏ إن أ6 َه ل لله إل آنا عبن 4 فقد ذكر اسمه العلم 
الدال على ذاته سبحانه »> وذلك في مقام التوحيد والأمر بالعبادة » فإن 
كلمة التوحيد إنما هي (لا إله إلا الله) بذكر اسمه العلم » فناسب ذلك مقام 
التوحيد. 

وفي مقام العبادة ناسب ذكر اسمه العلم أيضاً » فإنه كما قيل إن كلمة 
(الله) أصلها (الإله) ومعناها: المعبود. 


ثم إنه جمع بين كلمتي الرب والله ؛ ليدل على ن الرب هو الله سبحانه 
ولیس غيره. فقد قال فرعون لقومه: اا ریم الكل 4 [النازعات: ۲١‏ 
فأعلمه أن ربه الله ولیس ذانًا أخرى . 


() التحریر والتنویر ۱۹٩/۱۲٩‏ . 


کک کی کے 


ب شاک الان اشن 
۹ کک اهبا اک فرعون إن می اا دفول کم تر 


سامةٌ و 


کر أ وى 4 
9 بعدها: # ا إتارسولا رك ¶ . 


ء 


سۇال: 
قال فى الآية الأولى : « فقولا لمر بنا 4 فذكر أن القول له 
ولم يذكر (له) في الآية الأخرى » وإنما قال: « كأبياء فقو 


یاه فقول إا رسو 
ري )4 » فلم يقل : (فقولا له). 
فلم ذاك؟ 
الجواب: 
إنه قال في الآية الأولى: * قفو مف نّا 4 فإنه إذا لان ؛ لان ملؤء 


وقومه » فیکونون أسمع له. 

وأما الآية الأخرى » وهو قوله  :‏ َيه هو نَا رشو ري ) فإنه 
لم يذكر (له) ذلك أنه في مقام التبليغ العام له ولملئه وقومه » ولیس له 
خاصة » فإنهما رسلا إلى فرعون وملئه وقومه کما قال ربنا سبحانه : 


عو ر 


er2 
: ۷٥ اوش2‎ e 3 


وقال  :‏ وذ ادى رك مو أن نت الوم اليو 9 هوم ورن لذو )> 
[الشعراء: ]١١_ ٠١‏ . 


وقال: * ونل بد ف بوك کج اء ن بر سویرن تع “اني إل وو 
وکر 


وومتهم كاََْاقَسِفِ € [النل : :0 
وقد آمن من آمن من قوم فرعون وملئه » فقد آمن شخص من ملا 


اسل بائ ة rr o.‏ 


فرعون » قال سبحانه: ¥ وال رل موم صن ءال عور یکم یمه 
تقون رجلا أن يمول ر أله 4 [غافر: ۲۸] . 

فلما كان المقام مقام التبليغ العام » وليس خاصاً بفرعون » أطلق 
القول ولم يقيده بفرعون »› فقال: # فقوا إنَّا رسوا ري » بخلاف الآية 
الأولى. 

. چ رکچ ر کی کک ی رھ ر 

١‏ قال تعالى في سورة الحج : والذن سعَواً ف اتتا عجرن أولك 
حب لي )4 . 

وقال في سورة سبا: # وأ س ن اتا مجر 


جر لے . 


LL 
ا کے کو د‎ 
أؤلتبك هم عذاب من‎ 


E 


ء 


سؤال: 

كتب الفعل ( سَعَوأ ‏ في آية الحج بالألف بعد واو الجماعة . 

ولم تكنب الألف بعد واو الجماعة في آية سبأ في كلمة ‏ سَعَو © . 

فلماذا؟ 

الجواب: 

إن هذا من رسم المصحف » ورسم المصحف لا يقاس عليه كما هو 
معلوم. 

ومع ذلك فكأن هذا الاختلاف في الرسم إشارة إلى أمر بياني. 

فإن آية الحج وقعت بعد ذكر أقوام كثيرة كافرة معاجزة »> فقد ذکر قبل 
الآية قوم نوح وعاداً وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين › 


که دای الان اشن 


. . د 2 
وذکر تکذیب موسی » قال تعالی : :$ ون يکيو فقڌ ڪٽ هم َي 
م 7 ج ا 


توچ وعاد وتو 3 ووم ززم قم وط 9 رصحب متت IAS‏ 
ورین اخذنهم دک ت ڪان تکير ) . 


ثم ذكر أن هناك قزئ رة أهلكها ربنا بظلمها فقال : کان يِن 
ریت اھک تھا وھے اة ھی کار ERÊ‏ 
يد4 . 
وأما آية سباً فهي في سياق المكذبين بالساعة من الكافرين في زمن 
يوتا مخمك صلی أله عليه وسلم ۽ ولم يذكر غيرهم من الأقوام » قال 
تعالى: «[ وکال لیے کفروا کا تأ اة فل ب رون کم ر آي 
لا عرب عن مسال درم في لسوت ولا فى الأرْض ول صر کر من دل وک 
ا ڪب الف ڪتَپ ن 4 
e‏ الرسول بدلیل قوله سبحانه: 


lr ule 2 


فل بے ور يڪم ) ) فأمر رسوله أن يقول لهم: « ب وري 
اڪم 4 . 
فلما كانت الأقوام في سياق آية الحج كثيرة متعاقبة ؛ رسمت كلمة 
سَعَوأً » بالألف إشارة إلى كثرة الساعين المعاجزين . 
ولما كانت آية سب في جماعة واحدة لم ترسم الألف. 
فالزيادة في رسم الكلمة كأنها إشارة إلى كثرة الساعين المعاجزين. 
فناسب بين عدد حروف الكلمة وعدد المعاجزين » والله أعلم . 


١‏ - قال تعالى في سورة النور :)١١(‏ وا یی تھ إلا 


أسئلة بيانية ك % ڪا و 


ھرے ا ءابایھے او ءابا بعو تھی . ف ¢ ۰ 


لماذا استعمل (البعولة) في هذه الآية دون الأزواج؟ 

الجواب: 

إن من معاني التبعل في اللغة التزين وحسن العشرة ¢ يقال : 9 
المرأة: أطاعت بعلها » وتبعلت له: تزينت . 

وامرأة حسنة التبعل ؛ إذا كانت مطاوعة لزوجها محبة له . 

والتبعل: حسن العشرة' . 

فلما كان المقام مقام التزين ناسب ذكر البعولة ؛ لأن من معنى 
التبعل : التزين كما ذكرنا. 

e 

i e 3 قال سبخانه‎ 

وقال: 3# كذبت فوم لويل مسلب [الشعراء: ٠١٠١‏ 

بذکر تاء N‏ 

وقال: $ دب بی ومک € [الأنعام : [FT‏ 

فلم يذكر تاء التأنيث مع الفعل (كذب) مع أنه مسند إلى (قوم) أيضاً. 

فما السبب؟ 


() لسان العرب (بعل). 


ب 


الجواب: 

إن التأنيث يفيد التكشثير كما مر بنا في أكثر من مناسبة . 

وإن الأكثرين من قوم نوح وقوم لوط كذبوا المرسلين. 

في حين أن الأكثرين من قوم الرسول آمنوا وأسلموا وانتشر الإسلام 
بهم. 

فناسب ذكر التاء مع قوم نوح ولوط دون قوم الرسول. 


۳ - قال سبحانه في سورة ص: % * ا عِندهر رن َة يك ار 


ہر ور r‏ 


رماب 9 هر مف الوت والذرض وما یتما مالسي ه : 
وقال في سورة الطور: آم عندهم رين ريك أ هم الم رو o‏ 
ك اَمو ٍي يمم امن 4 . 
سۇال: 
ما الفرق بين آية ص ٩‏ وآية الطور ۳۷؟ 
الجواب: 
إن ما ورد في سورة الطور أعم مما ورد في ص من أوجه عدة منها : 
١‏ أنه قال في آية ص: * آم عند هر خرن رة ريك 4 . 
وقال في الطور: # أمعندهم حَرَاين ريك 4 . 
وآية الطور أعم ؛ لأنها تشمل خزائن الرحمة وغيرها. 
ولما قال : # ألْوهَّاب ) في آية ص » ناسب ذكر الرحمة. 
وقد اقترن ذكر الهبة مع الرحمة في أكثر من موضع في القرآن الكريم › 


rv Ao. اة‎ 


قال تعالی : وهب آنا من دنك رة إ ٤‏ ات لوَا 4% [آل عمران: ۸] . 


س م ر 


وقال  :‏ ووهبتا هم من میت اوجم لتا هم سا صق علصا [مریم: ]٥١‏ . 


Ll 2 > 


وقال: # ووھبتا لم نرا آخاه هرون با & [مریم: ]٥۳‏ . 
وقال: م ووھبتا له آهل ومتهم معهم ةما 4 لضن Fr‏ 


وناسب ذكر ‏ ارهاب € قوله في الآية بعدها: « أَمّ هر ملك ألسَمَوَتِ 
لاض ومابتَهُنًا 4 . 

فإن الذي يملك هو الذي يهب » وأما الذي لا يملك فماذا يهب؟ 
وربنا هو الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما»ء وليس 
المذكورون. 


وقال في آية الطور: # آمهم الم يطرو 4 

وما في الطور أعم » فالمصيطر هو العزيز وزيادة » فناسب العمومُ 
اھ 

۳- قال في (ص): % موف الاس 4 . 

رقال في الطور: $ بكم مارڈ4 . 

والسلم : هو المرقاة والدرج » وهو: «ما يتوصل به إلى الأمكنة 
العالية فيرجى به السلامة » ثم جعل اسما لكل مايتوصل به إلى شيء 


@ 
CJi} YAR 


ا وو ۶ے دس5 د ف 04 . 


رفیع » قال تعالی: ‏ أ آم سار 
وقال الزجاج : Es‏ 
ولما قال: # يعون ف 4: دل ذلك على قربهم مما يريدون » فهو 
آخر الارتقاء. 


() 


فكان ما في الطور أتم ؛ فإنه لم يذكر في (ص) مكاناً يرتقون إليه. 

فإن الحدث يحصل ولو ارتقوا إلى أي مكان » وإن لم يصلوا إلى 
مكان الاستماع » فهو ارتقاء في الأسباب على أية حال . 

فذكر في الطور ما هو أتم » وهو ذكر الغرض من الارتقاء . 

> - ومن طريف ما ورد في سياق كل من الآيتين أنه قال قبل آية 
(ص) : 

انلعل رر هنبال ف ل من دی بل ايدو عاب ل( 

EU ET De,‏ ا 


إن اميق ) . 


9 


فذكر في (ص) أنهم في شك من الذكر . 

وقال في الطور: إنهم يقولون تقوّله » بل ذكر آنهم لا يؤمنون» وهو 
أبعد من الشك » فهو الكفر وعدم الإيمان قطعاً . 

فذكر في الطور ما هو أتم وأعم . 


() مغردات الراغب (سلم). 
(۲) تاج العروس (سلم). 


= 
انس اة باثي ة AAI‏ 


فقد قال و في الطور: ل حَرَاينْ ريك 4 وهي خزائن الرحمة وزيادة. 


چ 


وقال في (الطور): ' 5 م آم هم المصبطرو 4 والمصيطر : هو العزيز 


وزيادة. 


وقال في الطور: ل ل آم يسيمو ف 4 وهو الارتقاء في الأسباب 
وزيادة » وهو أتم . 

وقال في الطور # بل لَابُوِثكَ 4 وهو الشك وزيادة » بل هو أبعد منه . 

ومن طريف ذلك أيضاً أنه قال بعد هذه الآيات في ص : # صر عل ما 
ووی & [الآية: ۱۷] . 

وقال بعد الآيات في الطور: ل اضر لحر ريك إت بايا 4 [الطرر : 
TEK‏ : 

وما في الطور أعم » فإنه في (ص) أمره بالصبر على ما يقولون . 

وأمره في الطور بالصبر لحكم ربه على العموم . 

فكان الصبر في الطور أعم وأتم 

وهذه من المناسبات البديعة . 


› فى سورة ص ذكر صفة العبد لمن ورد في السورة من الأنبياء‎ ٤ 
فقال:‎ 


واک عدا داید دا الذي 4 [ص (WV:‏ 


وقال: % وبا لا شان ی الس کهآ 4 دس :۰ء 


3 @ ت اغا مآلا ناشن 


0 £ 


وقال: $ واک عبتا أب د ادى ر € [ص: ]٤١‏ . 

وقال: ظ وکر عدا اهم إلى فوب € [ص: ]٤١‏ . 

إلا إسماعيل واليسع وذا الكفل فإنه قال فيهم : 3 وذ کُر ٳِسَعِيل َلمََحَ 
الكل 4 ولم يقل فيهم : (واذکر عبادنا) کما قال فیمن سواهم . 

فلم ذاك؟ 

الجواب: من وجهين : 

الوجه الأول: إن كل الذين ذكر صفة العبودية فيهم إنما تكلم عليهم 
وذكر أموراً تعلق بهم . 

فذكر عن نبي الله داود عشر آیات . 

وذكر عن نبي الله سليمان إحدى عشرة آية . 

وذكر عن نبي الله يوب أربع آيات . 

وذكر عن أنبياء الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ثلاث آيات . 

وأما إسماعيل ومن بعده فذكرهم في آية واحدة. 


فناسب التفصيل التفصيل » وناسب الإيجار الإيجارّ ء فلم يذكر صفة 
العبودية. 


هذا من ناحية. 


ومن ناحية أخرى أن كل من ذكر له صفة العبد ذكر شيئاً من تفضله 
سبحانه عليه وما وهب له من الخیر. 


فقد ذكر في داود تسخير الجبال معه والطير » وأنه شد الله ملكه» 


أسئلة بيانية Oa.‏ ۲۹۱ 


وآتاه الحكمة وفصل الخطاب » فقال فيه : # إا سحرتا ألجال مع سين 
المي لري و وَل سوا کل ارات 69 وک5 2 ملک 2 


اة 
وقال في سليمان Fp:‏ رتا 5 هلر مره ی ارو َه حت اساب 9 وا AEF‏ 
کل باو ووا اا ارين مر و ف الا صا € هلدا عطاوتا فمن أو اميك بَِيَرٍ 
حاب 9 وک ی رشن تتا ) . 


زفي ا ا ترص تررق 2 7 مزر مر وز اک 
وقال و فی أیوب: % أرکض رخف نا معتل بار ورب € ووا نہ ألم 
رھم ھم و ری لزل اتکی 9ود رك غا اضرب وی و عت إن 
عن عرز ب بک ا نے e‏ ور ى 


وجه اا م العَبدٌ E‏ أواب 


ê 
# 


4 

وقال في ايرام وإسحاق ويعقوب: : 3 وذگر عا اهم وإسحى 
ونمو اول الاَی والأنصر €9 إا صم اة كى لار 3 وم نك 
من المصطمَين لحار 4 . 

إلا إسماعيل واليسع وذا الكفل فلم يذكر هنا تفضا عليهم » وإنما 
قال فيهم : # وکر إشملعيل ولسم وا ألكفل ول مََألكَْيارِ ‏ . 

ولم يقل: إنه أحلصهم » ولا إنهم عنده من المصطفين الأخيار 
اصطفاهم ربهم › کما قال فیمن قبلهم . 

فناسب ذكر صفة العبد لمن ذكر تفضله عليهم » والله أعلم . 

قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: 
# ودا مس آلوشسن صر دعا رم ما له م إا حولم نمه مَنْهسَىَ ما 


Nd‏ م e‏ ر 


کان یدوا له من قبل وکل بے آندادا ایل عن سس € [الآية: ۸] . 


_ A r 


وقال في السورة نفسها 
ا r a AIA‏ نة &# ee‏ م ۰ 
2 و دام لانن صر دعاتا م إذا حولت مستا قلإ وشم ل2 8 


بھی وة ول آ5 4 [الآية: ۹[ . 
سؤال: 
قال سبحانه في الآية الأولى : # دعاركَممَيبًا يه . . . > 
بضمير الإفراد. 
وقال في الآية الأخرى: * اتام إِذَاخَوَلتَة عة 
اق ا 
فلم ذاك؟ 
الجواب: 


إن الآية الأولى في مقام التوحيد ونفي الشرك » فقد قال في الية : 


وحمل له آندادا صل عن سیل 4 . 
فناسب ذلك المجيء بالإفراد فقال  :‏ دعاركة مُيْيبًا َد 4 . 
حتى إن سياق الآية في نفي الشرك ابتداء من أول السورة » فقد قال 


في آول السورة: 3 آل ل کاڈ اکای س اآررے اذا یں ٹریں آوی ےا 


عدم للد لیقریوتا إل آل لی إن َه کم َه فی ماهم فيه لموک إا 
E‏ ىمَنَ هو گرڈ 4. 

€ 

وقال, بعدها: لو اد َه ان خد ودا لََصَطم مما لُق ما 4ا 


a 2‏ خو ت 5 


سکم هو اله الود الا 9© 4 . 


rar xo. ETE 


فذكر أنه الواحد القهار . 

فناسب ذكر الإفراد من كل جهة . 

وأما الآية الأخرى فهي في ادعاء الإنسان المذكور العلم . 

فقد قال في الآية : ( إا أ ويسم علعِلم € . 

وقد نفى ربنا في الآية العلم عن أكثرهم فيها: * ول آكرح آذ 
يمون . 

فنفى العلم عن أكثرهم ؛ مما يدل على أن هناك من يعلم . 

فلم يقتض ذلك اللإفراد كما اقتضت الآية الأولى . 

فإن هناك من خلق الله من يعلم » وإن لم يكن ذلك كعلم الله » فقد ذكر 
ربنا قبل الآية أنه سبحانه عالم الغيب والشهادة .)٤١(‏ 
ولكن ليس لله ند على الإطلاق . 

فناسب کل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 

قال سبحانه في سورة المجادلة : 


کو 


۾ لات رتا موت راتو رابوم اضر ڈوک من ا ERTSTAE‏ 

ڪاا ڪاو ءابا شم َو اشم أو خو هر أو عيرم م ولیک َب ف 
وم لوين وَأَجَدَهُم بیع تا وئر جگ کر یں تی الاب 
حلي فیھا رقت آنه عنم وشو عن أ ولت ک رب الک آل إن رر رب آلو هم 


اتيش @4 . 
وقال في سورة البينة : 


0S 4٤‏ وبااا م آلبیا ن الزن 


ا ت وق د کے بے ٠‏ 
إت ألَذن اموا ووا ادح ایک خر ڪب اة 9© رُم عن 
رو ر ےو عو رو ٠‏ ا 


وش 5 e‏ 2 کک یاک کر 


ر 
لِمنْ حه لمن ئى ر49 . 


سۇال: 

قال سبحانه في سورة المجادلة : 3 ويهر جَسَتٍ يمى من ضا 
اهدر 4 . 

وقال في سورة البينة : ۶ جراؤهُم عند رہم جت عَدَنِ ری من ا لأر . 

فذكر في (البينة) أن ذلك (جزاؤهم) ولم يقل مثل ذلك فى آية 
المجادلة. 


وقال في سورة البينة * حلي فيا ادا ) ولم يذكر الأبد في آية 
المجادلة . 


فلم ذاك؟ 
الجواب: 


الجزاء إنما هو للعمل » ولم يذكر عملا في آية المجادلة » بل ذكر 
نهم لايواڌون من حا الله ورسوله. 


آذ ا 


في حين قال في آية البينة :3 إت آذ ذبن ء اموا وعملوا سلح ك 


فذكر الإيمان والعمل الصالح فقال (جزاؤهم) » والجزاء إنما يكون 
على العمل . 


قال سبحانه : 3 إلما روما كم نمأ ) [التحريم: ¥[ 
وقال: ظ هل روت إلا ما دتماو ) [النمل: ]١٠‏ . 
وقال: 3 جیه س ایی نایار € [النکبود: 
فناسب ذكر الجزاء فى آية البينة . 


ثم إنه زاد في (البينة) في الصغات والعمل ١‏ فذكر الإيمان والعمل 


وذكر أنهم خير البرية . 


فذكر أن جزاءهم جنات عدن » ولم يذكر في آية المجادلة أنها جنات 
عدن » بل ذکر أنه یدخلهم جنات . 


وقال: ٭ لرن فبا أبدا فذكر الأبد »> ولم يذكر الأبد في آية 
المجادلة. 


- أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضى البيضاوي - المطبعة العثمانية 
8 شے. 


البحر المحيط لأّبى حيان ط١‏ سنة ۲۸١١ه-‏ مطبعة السعادة بمصر . 

البرهان فى متشابه القرآن - محمود بن حمزة الکرمانى ط۲ سنة ۱٤١۸‏ ه 
۸ م -_دار الوفاء للطباعة والنشر - مصر -المنصورة. 

- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار 
مار -غمان -ألاأردن: 

- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الحسيني - منشورات مكتبة 
الحياة ‏ بيروت - تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية . 


- التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور - دار سحنون للنشر والتوزيع 


توی: 
- التغبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار عمار -عمان _ 
الأردن. 


- تفسير ابن كثير طبع بدار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه. 


a 
برشتو‎ _ Û 


تفسير الشعالبى . 
التفسير الكبير لفخر الدين الرازي -المطبعة البهية -مصر. 
- التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم - الدكتور فاضل صالح 
السامرائي دار ابن الجوزي -المملكة العربية السعودية. 
- درة التنزيل وغرَّة التأويل للخطيب الإسكافي - منشورات دار الفاق 
الجديدة -بيروت ط1 سنة ۱۲۹۲ھ ۱۹۷۲م . 
- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الآلوسي -إدارة الطباعة المنيرية - دار إحياء التراث العربي . 
- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - دار إحياء الكتب العربية . 


- شرح التصريح على التوضيح - لخالد بن عبد الله الأزهري - دار إحياء 
الكتب العربية . 

الطراز ليحيى بن حمزة العلوي ‏ مطبعة المقتطف بمصر سنة ۳۲١۳١ه-‏ 
٤‏ م. 

على طريق التفسير البياني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار الفكر - 
عمان » الأردن. 

- فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني › طا ›» مطبعة مصطفى البابي 


المت ادل Aa.‏ 14۹ 


الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري - تحقيق أبي عمرو عماد زكي 
البارون -المكتبة التوفيقية -مصر . 

القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي طه - شركة فن الطباعة - 

الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر سنة ۱۳۹۷ ه-۸٤۱۹م.‏ 

-لسان العرب لابن منظور » مصور على طبعة بولاق . 

المسانت بيانية - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار عمار - عمان - 
الأردن. 

المصباح المنير للفيومي -المطبعة العلمية - بيروت . 

- معانى القرآن لأبى زكريا يحيى بن زياد الفراء - مطبعة دار الكتب المصرية 
للتأليف والترجمة ۴٤‏ ۱۳۷ه_- ٠۹١٣١‏ م. 

- معانى النحو _ الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار الفكر - عمان - 
الأردن. 

- المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهاني - طهران . 

- المقتضب لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق محمد عبد الخالق 
عضيمة - القاهرة ۱۳۸١‏ ه. 

- ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي - تحقيق الدكتور 
محمود كامل أحمد _ دار النهضة العربية للطباعة والنشر -بيروت . 


١‏ که کا این اشر 


- من أسرار البيان القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار الفكر - 
عمان -الأردن. 
-النشر في القراءات لابن الجزري - مطبعة مصطفى محمد بمصر . 


- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين إبراهيم البقاعي - دار 
الكتب العلمية -بيروت . 


-النكت والعيون للماوردي -دار الكتب العلمية - بيروت . 
نيل الأوطار للشوكاني ط۲ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر. 


-همع الهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي ط١‏ لسنة۲۷١٠‏ 
ه_ مطبعة السعادة بمصر. 


Os eaURURRORESRSOSESK Ese as مقدمة الكتاب‎ 
VES EE RETNA ٠۸١-٠۸۳ من سورة البقرة -آيات الصیام‎ 
PEs ÊS إلى آخر السورة‎ ٠۹١ من سورة آل عمران -الآيات‎ 
VO er SEAS REASONS PRUE Cer سورة المجادلة‎ 
NON secenfS OMER OSES سورة التغابن‎ 
Eg ERS SSE AGES OS E A A سورة الانفطار‎ 
VENEERS SELES SA سورة القدر‎ 
O aa o E SEAS سورة العصر‎ 
N ET LTTE أسلة بيانية‎ 
NAN isaret a RRS SERT المصادر‎ 
PY aE BEES SERIA TASES SE OES فهرس الموضوعات‎ 


